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عقر ع الم كم 

جون ديوى (رمء2 دطه() » مؤلف الكتاب الذى بين يدى 
القارىء » فيلسوف من أنبه الفلاسفة الذين أنجبتهم الدنيا الجديدة ء, 
ولاسها فى ميدانالاجتماع والثقافةوالتربيةوالتءلم . ومع أنهفيدوفء 
وله نظامه الفلسنی > کشر آ ماوجه التقدإلىالفاسفة وزرىعل الفلاسفة. 
ول يترك ناحية من نواحبا العامة » والاجتماعية منها خاصة » من غيرأن 
ينقدها ويعمل عل تعديلبا وتو جما وجبة جديدة تتلاءم مع مطالبالحياة 
الجديدة » من حريةحدرحة ودبمقراطية سليمة » وعدالة اجتماعية . فليس 
تقده للفلسفة بالنقد ادام » واا قصد به توجبهها حو ما یری فيه حير 
الرشر ورقهم الموصول . فالفاسفة › فىنظره » لاتستعيدجدها وقوتباء 
إلا إذا كفت عنمءال+ة مشكلات الفلاسفة وانحبت إلى حلم شكلات 
الناس » أنفسهمالتىآصادقبمفى شتىنواحىحياتهم العملية » والاجتماعية . 


هذاء وتقومفلسفة ديوى عب لأسا س الفاسفةااعمليةأوالبرجماسية. 
وه فلسفة أشاعبا ف أمر کا جماعة من كيار المفكرين فالثلث الا خير 


من القرن الماضى .وهن أرزهؤلاء أربعة: تشاراس() سأند ريبرس » 


\116— 1A۹ Charles Sanders Peirce )1( 
\ 4%11 AF Georges Herbert Mead 

\ 41۰ - 1 AEY William James 
156-1425 John Dewey 


(ى) 


يجورج هربرت ميد » ووأم جيمس » وچون دیوی : 
وقد شق چون ديوى لنفسه فى هذه الفلسفة خطةجديدة قرفت 
.قلسفته بالفلسفة ‏ الوسلية ٠»‏ وقد أسماها ديوىكذإك . لانه لا برى 
فى التفسكير سوى وسيلة أو أداة » أو آلة لحل مشكلات الناس الى 
يواجبونها فى حياتهم الاجماعية والخاصة . فيم لا يتعلمون العلل حباً 
فى اخيزان المعارف فى رؤوسبم خسب . فكل معرفة لا تؤدى فى الهاية 
إلى عمل فيه خيرالفرد أو لاجاعة ‏ ليست بشىء وكديراً ماخيّل للناس 
أن العلل مقصود إذاته » وأن ما بجمعه العلماء الباحئون » حت من هواده 
النظرية » المغرقة فى التجريد » لاعلاقة له بمطالب الحياة الاجتماعية 
والعمليةء ولكن اق أن كل سعى وراءالحقيقة[ ماهو خطةمنظمة» ومنيج 
منمناهج البحث » لإجحاد الوسائلالناجعة التى تعاوننا فى حياتنا العملية 
: وفتحسيها وألهوض»-تواها . فالحياة فتغير وتجددموص و لين» و يحب 
أن تغير تفكير نا وتتغير وسا ثلنا وتنجددتيعاًليحرى فى !1ياةمن تغير وتيحدد ‏ 


و ری دیو ی أن العقل نفسه قد نشا وتطور ف أثناء جباد 
الإنسان الطويل فى سبيل الملاءمة بينه وبين البيئة الىيعيش فها ‏ أى 


)١(‏ تلادع . وقد دأينا عل تسميتها تهذا الاسم الذى هو ف نظرنه 
أنسب بها وأليق ماسبق أنسماهابه غيرنا مثلى الفلسقة الآلية (!) واافلسفة المساعدة (!) 
أو فلسفة الأراك . 


( ك ) 


أنه تطور فى ميدان المحافظة على البقاء . فالعقل ععلية ؛ومستمرء وليس > 
فى نظره » سوى عضو من أعضاء الإنسان » شأنه فى ذلك شأن أى 
عضو آخر مثل اليد أو الاق أواللسان . فو وسيلة أوأداة » وليس 


غاية ف نفسه . 


تلك هى وظيفة الفكر ووظيفة العقل عند ديوى . وهى وظيفة 
عملية إيحابية نشيطة فعالة » لا سلبية مستقبلة . غايتها صلاح الفرد 
والماعة » وتقدمبما . أما الاستمساك بالكليات الشاملةوالحةائ ق العامة 
المغرقة فى « العمومية » » والمثلالعليا الى لاسبيل إلى تحقيقباء و ١‏ المدن 
الفاضلة» النى علم بها الحالمون من الفلاسفة والآدباء » فليست فى نظره 
من الفلسفة » ولا من الثقافة أو العلل فى شىء » ما دامت لا تؤدى إلى 
تناج عملية فها الخير لاحد . 


وما حفز ديوى إلى انتهاج هذا الطريق سوى رغبة صادقة ملحة 
فالعمل علىترقية الحياة الاجتماعية وتحقيق الحرية الثقافيةبأ كلمعانها 
وأوسعبا فى ظل الحرية السياسية » والديمقراطية السليمة ٠‏ والنظم 
الاقتصادية التى تنيس للفرد لمجال للخاق والابتكار . فهو مؤمن بأن 
فلسفته الوسيلة » كا يسميها » تصايح للوصول بالإنسان والجباعات إلى 
مثلهذه الحرية المنشودة . فأقل ما يمكن أن يقال فيها : إنها تحارب كل 
شىء من شأن الجنوح إلى الجود : الركود » أو إلى التكوص والتراجع » 


( ل) 
أو إقامة العراقيلفى سبي ل التقدم والتجدد الاجتماعيين » أو تعطلجبود 
الفرد فى حل مايصادفه هن شتى مشكلات الحياة» وما أ كثرها! ذلك 
إلى أنبا تشجععلى إجراء التجارب » وكسب الخبرة » والإفادة منهالما فيه 
خير البشرية »م تشجع على المغامرة المعقوله فى سبي التقدم والرق . 
قال ديوى بذلك منذ زمن غيرقصير » ققد عقر طويلا حتى أناف 
على التسعين » ولم يقف عن التفكير والكتابة » وقد وضع كتابه 
هذا سنة م١‏ » وهو ف الثانين من عمره » وضعه وهو ناضج كل 
النضج » وءؤم نكل الإيمان با يول وكان ذلك فى أثناء الغمرة الى 
عات العالم فى الحرب العالمية الثانية . 


ومن الفلسفة ‏ ععناها, الشامل ‏ انتقل ديوى إلى التربية 
والتعلم ؛ إذ يراهما عق من آم وسائل الإصلاح الاجتماعى إن لميكونا 
أهمبا فعلا . وکل مدرس ناثىء يعرف اليوم اسم « ديوى » ومبادئه 
واتجاهه فى التربية النشيطة الفعالة وإتاحة الجال للناشيء ليتدرب على 
الحرية والابتكار » بالحرية والابتكار » فليست التربية الحقة مجرد 
SR NAS‏ 


ترجو أن يكون ذلك وسيلة للمزيد من الاطلاع فما عرضه هذا المفكر 


(۴( 
الكبير من آراء ومبادىء 5 وحافرا یدنا إا لضرورة الاستمرار 
فى العمل على اللبوض بالحياة الاجرّاعية السليمة » والنواحى الثقافية 
الحقة » والديمقراطية الصحيحة » مع العناية بتمكين الفرد من أن ينمو 
موا E‏ 0 
قبح 1 سک ا ف متمم سعيك . 
هذا » وليس يفوتنا أن نقدم واف رالشكر و أ خلصه » لكلمنعاون 
على ظهور هذا الكتاب من هيات وأفراد » فاولاهم لما رأى النور . 


مصر الجديدة يونية سنة و480١‏ 
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: الد عقراطية والطبيعة البشرية 1 


العلل والثقاقة الرة ب بن بن من نبت مم م ل 


اللجصرية وا 


لقتل الال 
مشكلة الحرية 


ما الحرية ؟ ولم يقدرها الناس هذا القدر العظيم يا ترى ؟ فهل 
الرغبة فما أصيلة فى الطبيعة البشرية ؟ آم هى مرة أحوال خاصة ؟ وهل 
برغب الناس فما من حيث هى غاية فى نفسبا » أم يرغبون فيها من 
حيث هى وسيلة للحصول على أشياء أخرى ؟ وهل يتضمنالاستمتاع بها 
تبعات معينة ؟ وهلهذه التبعات مرهقة حت ليبلغ من إرهاقبا أن يسارع 
غالبية الناس إلى النفر يط فى حر يتمم من أجل راحة أعظ وأرخى ؟ وهل 
الكفاح فى سيبل الحرية شاق مربر حتى أن الناس لينصرفون بسهولة 
عن مواصلة السعى وراء الحصول عايها » ثم عن العمل على صياتها 
والحافظة علها ؟ وهل الخرية من حيث هى » ومن حيث ما يقرتب 
علمما » تبدو هامة همية اطمئنان المرء إلى وسائل عيشه » مثل الطعام 
والمأوى والملبس » بل ومثل اطمئئانه إلىالاستمتاع بوقت طيب يقضيه 
فى اللبو والقصف ؟ وهل حدث أن عى ها قوم ثل ما علّمنا كن 
( فى هذه البلاد الأمريكية ) أنهم كانوا يعنون بها حقاً ؟ وهل نمت 
حقيقة ما فى الفكرة القدمة التى تقول بان القوة الدافعة فى التاري . 


ا ¥ — 


السياسى ل تسكن غير ما بذله الرجل العادى” من جهود فى الحصول على 
حريته ؟ وه لكان أساس كفاح أجدادنا (الأمريكيين ) فى سبيل 
الحصول على استقلاهم هو الرغبة الصادقة فى الحرية حقاً » أم كان ثم 
طائفة من المتاعب ضاقوا بها ذرعاً» فعزهوا أمرم على التخاص منها ؟ 
وهى متاعب شتی لا رابطة بينها تربطها بعضها ببعض » سوى آنا كانت 
مصدر ضيق هم وعنت » وهل كانت الحرية فىيوم ءنالايام كر 
من رغية فى التخلصمن بضعة قود معينة » إذا ما خاصنا منها ما تت هذه 
الرغبة » ول تعد تنبعث فينا هن جديد إلا إذا جذّت أمور أخرى 
شعرنا بأنهامرهقة لاتطاق ؟ و إلى أى مدى يصح أن نوازن بين الرغبة فى 
ا لحر ية من حيت الشدة والقوة »ودين وغيكنا فى عى بأننا لا نل قبمة 
عن غيرنا » ولا سما عن أوائك الذين سبق أن قيل عنهم إنهم يهوقوننا 
قدراً ومقاماً ؟ وإلى أىحد يمكن أن نقارن م مرات الحرية بالمتع واللذات 
الى تنشأ عن الشعور بالاتحاد مع غير نا من الناس » والتضامن محم ؟ 
وهل يفرط الناس فى حرياتهم ويبزلون عنهاء إذا ما استقر فى نفوسهم 
أنبم حصلون بذلك على الرضى الصادر عن الإحساس بالاندماج فى 
غيدثم ؟ وعلى احترام الناس ليام »ذلك الاحترام الناجم عن تلك أقوة 
التى مخلةها التضامن ؟ . 


إن أوضاع العالم الحاضرة لتوجه أمثال هذه الاسئلة إلى المواطنين 


س ا 6 


فى كل قطر من اللاقطار الى تدين بالديموقراطية ء وإنها لتوجمما بقوة 
خاصة إلينا نحن فىهذه البلاد ( أمريكا ) حدث المؤسسات الدبموقراطية 
مرتبطة بتقليد معين » تعد وثيقة الإستقلال» خير ما يعبر عن المبادىء. 
النظرية اأتى ينطوى علا هذا التقليد الذى علمنا أن باوخ الهرية هو 
المدف الذى يرى إليه التاريخ السيامو” ب وأن الحم الذانى” <ق للاحرار 
أصيل فهم وأن هذا إذا ما تحقق قداره التاس لد 5 شدرون أ 
ثىء آخر يعزونه . 

ومع ذلك فإتا كلا تديرنا أمر العالم حو لنا رأينا أن ما يزعم الناس 
ف کا و ساف جزة كير[ نا ,مل عام ومن عن 
طيب خاطر ٤‏ و تحمس ظاهر على ما ږدو» أكثر ما دك وتام . 

فہل لنا أن نستبط من هذا يا ترى » أن ما حدث دليل على 
أن هذه المؤسسات الحرة لم توجد فى الحقيقة والواقع ؛ وإنما وجدت 
بالاس. ليس إلا" ؛ وأن لنا أن نتعزى بأن نقول إن ظروفاً غير عادية » 
مثل ما قد يصيب بعض بعءض الدول من خذلان وإذلال قوى » قد دفع 
الناس إلى الترحيب بأى شك لكان من أشكال الك يمكن أن يعيد 
إليهم الاحترام لقوميتهموكر امتهم الاهلية ؟ إنو ضع الحو ال ف بلادنا» 
وتدهور الديموقراطية فىغير هأ » لتجيرناعلى أن ننه !لعن حالة اجتمعات 
الحرة» وعن مألا المقدون لحا وى فى أمزيكا نفسيا: 


س ¢ س 


رما قد مر“ بالناس حين من الده ركانت تیدو لم فيه أمثال هذه 
اة الط وة أمورا اة حت ء أو أنباكانتتك تبدو لم كذلك فى 
جملتها . ولكنا نعرف الآن خيراً من ذلك وأفضل . فنعرف أن طائفة 
كبيرة من الأاسباب التى أدت إلى الأحوال التى تنطوى علها هذه 
الآسئلةترجع إلى أنالسياسة تتوقفعىقوى أخرى» ولاس االاقتصادية 
منها . فشكلة مقرّمات الطبيعة البشرية داخلة فها ‏ ما دام تقليدنا يتضمن 
أن عبة الحرية أضيلة فىالطبقة البشرية . فبل سيكولوجية"الد مو قراطية 
المعوودة الشائعة أسطورة خيالية ليس إلا" ؟. 


لقد كان مذهب الطبيعة البشرية القديم مرتبطاً كذلك بالاعتقاد 
الاخلاق : أن الدعوقراطة السياسية حق أخلاق » وأن القوانين الى 
تستند إلها قوانين أخلاقية أساسية بحب أن يطيعباكل شكلم نأشكال 
الحكومات . فإن تن نزلةا عن اعتقادنا بأن الوق الطبيعية أساس 
الحكومات الحرة » فهل يمكن أن يكون هذه الحكومات أساس أخلاق 
آخر غير.ه ؟) لا شك أنه من الخرق أن نعتقد أن أهالى المستعمرات 
الأمريكية .قد خاضوا) المعارك النى أدت]: إلى استقلانم 'وأنهم أنشأوا 
200 وتفطن عل أساسمن النظر بات ا < 
ومع ذلك فقد كان التقليد الدمقراطى ‏ ولك أن فة حلا إن 
شت - متصلا أوثق اتصال بمعتقدات تتعلق بالطبيعة البشر ية > 


سنس لهم سس 


وبالغايات الاخلاقية الى ينبخى أنتخدمماا لۇ سسات‌الاجتاعة وترعاها 
لقدكان هذا الاتصال وثيقاً لدرجة أنه لا شك حدث صدمة قوية عإذا 
ما انفصمت عرئ هذا الاتصال وزألت . فبل ثمة شىء بمكن أن بحل 
محله ويكون فيه من التأييد والدعام مثلا كان فى هذا الاتصال ؟ 


إن المشكلات الى تنطوى عليها هذه الاسئلة» وهى القوىالى 
جعلتها ملحة عاجلة »> لمتد الى ما وراء تلك المعتقدات الخاصة الى 
كانت الأسس السيكولوجية والاخلاقية للد موقراطة . فبعد أن تقاعد 
« توماس جفرسن » عن العملفى الوظائف العامة > ظل يقوم وهو فى 
سن عالية الات و ديةفلسفيةهم وجو ن ادمز » . فتحدث البەق[حدى 
رسائلهعن الا حوالا لامر يكية » وأبدى أمله فماستكو نعليهفالمستقبل» 
قال : , إن تقدم مذاهب الآحر ار ليشجع على الآهل بأنالعقل البشرى 
سيعود فى يوم ما إلى الحرية الى كان ينعم بها من ألفين من السنين . 
فبذه البلاد الى ضربت للعالم مثلا للحرية المادية لآ تزال مدينة له 
بالحرية العقلية » فبذه لا تزال عندنا [سمية إلى اليوم » فرقاية الرأى العام 
اأشديدة مازالت تطغى عمليا على الحرية التى تؤكدها لنا القوانين من 
الوجبةالنظرية . وقد يدعونا الموقف الذى نشأ بعد عصر توماس 
جف رسن إلى أن نعكس آراءه هذه التی أقصم عنہا ء وناساءل عماإنكان 
مكنا أن فصون الحرية السياسية منغير تلك الحريةالثقافية الى توقع أنها 


 —‏ للدم 


ستكون الهّرة النهائية للحرية السياسية . هذا ولم يعد من السب لأننظل 
نداعب الأامل بأنا لوأعطيناالحريةالسياسية » بوصفهاالثى.الوحيد الذى 
لاغنى عنه ؛ لاستتبع ذلك أن تنضم إلا سائر الآمور الأخرى على مر 
الزمن » وبذلك تحصل علا نحن . 

هذا » وإنا لنعل الآن أن العلاقات النى تتموم بين الاشخاص»خارج 
نطاق الم سات السياسية » وهى علاقات الصناعة. والمواصلات: والعلم » 
والفن » والدن » تؤثر فى الاجتماعات والانصالات اليومية ؛ ومن 
ثم تؤثر تأثيراً عميقا فى المواقف والعادات الى تتجلى فى الحكومة وفى 


فى تشكيل الامو رالا خرىء فأكثر من ذلكحقاً أنالمؤسسات السياسية 
نتائج ومعلومات وليست أسباباً وعللا . 

فبذه المعرفة ه التى تعين انا الموضوع الذى ستتتناوله هنا بالبحث 
والنقاش . لجملة تلك الاحوال المعقدة الى مظ الشروط الى مجتمع 
على أساسبا الناس بعضبم ببعض » ويعيشون كذلك » تناخ صكلبا فی 
لفظة الثقافة . فالمشكلة الى تواجبنا هى أن نعرف أىنوع من الثقافة 
حر فى ذاته حتى أنه ليتمخض عن الحرية والسياسية » فكون له صنوآ 
وننيجة معاً. فا عسى أن تكون حالة الملم والمعرفة ؛ والفنون: الفنون 
الجميلة والتكنو لوجية ؛ والصداقة: والحياة المائلة . والأعمال»والشئون 


ل ۷ س 


المالية : والمواقف و النزعات النفسية التى تنش عن الا خذوالعطاء اللذين 
عد ثان كل يوم بين الناس بعضيم وبعض ؟ ومبماكان تكوين الطبيعة 
البشرية الفطرى » فضروب نشاطبا الفعالة ؛ التىتستجيس اليو سسات» 
وللقواعد » والتى تشكل آخر الامر طراز هذه القواعد ‏ إنما هى 
نتيجة كل مايشتغلبهالمر.من حرف همهن ء وما یعنیبه منأنواعالمصالح 
و(الاهتهامات) وضروب المارة» والمعتقدات الختلفة أىهى نتجة جميع 
العناصر التى تتكون منها أية ثقافة معينة . وكلما تغيرت القافةء و لاسما 

كلما ازدادت تعقداً بذلك الشكل الذى تغيرت به الحماة الأمريكية 
وتعقدت منذ أخذ نظامما السياسىشكلهالحاضر فانم كلات جدداً 
ستحل عل :لك المشكلات الت ىكانت تتحكم فى تكوين شكل القوى 
السياسية السابق ؛ وفى توزيعبا كذلك . فالرأى القائل بأن عبة الحر ية 
صفة أصيلة فى الإنسان ؛ فلو أن فرصة ما أتيحت لإلغاءضروب الضغط 
:والقمع التى تزاولها كل من السكنيسة والدولة لاتتجت لنا هذه الحرية 
مؤسسات يحرة » وعمات علىصيانتها والحافظة عليها ‏ هذا الرأى لم 
يعد الآن صالحاً ولاكافيا . وقد نشأت هذه الفكرة نششأة طبيعية عندما 
أخذ الناس الذين نلوا بلدا بكرآواستقر وا فيه:يشعرو ن ,أن الشقة انى 
خلفوها بيهم وبين القرى التىكانت متحكة فهم وطاغية علهم » إنما 
رمز إلى كل ما يحول بيهم وبين نبل الحرية والاحتفاظ مها ونا الآن 


ساني س 


مضطرون إلى الاعتراف بان الظروف الإبحابية التى تكون الثقافة كلبا 
أمر مطلوب . فالتحرر من صنوف الظلوالممع التى كانت فاشيةمن قبل 
دليل على وجود حالة انتقال ضرورية . ولكن لا خن أن حالات 
الانتقال ليست سوى ذرائع ومعاير تتخذرغية الوصو لإللثىء آخر 
قد يكون مختلفاً كل الاختلاف . 

لقد کان اجمبوريون الأول مضطرين حتى فى أيامهم » إلى أن 
يلاحظوا أن الأ حوال العامة التى من نوع تلك التى فى لفظة 
الثقافة , ها دحل كبير فى المؤسسات السياسية ؛ فقدكانوا يعتقدون أن 
ما يقوم به كل من الكنيسة والذولة من ضروب القمع له تأثير ميىء فى 
الطبيعة البشرية أدى إما إلى زوال الحافر الأصيل الى كان يدفم الناس 
إلى الحرية » وإما الى ليه وتشويبه على صورة أخرجته عن شكلهالاول 
وكان هذا مثابة اعتراف فعلى بأن اللأحوال البيشة قد نكو نأقوى من 
النزعات النظرية . الموروثة . وأنه ليدل على وجودشىء من المرونة فى 
الطبيعة البشرية يقتضيا أن نكون يقظين قلقين باستمرار وقد ينجل 
ذلك ف القولة المشبورة بأن اليقظة والحذر الدائمين هما من الحرية 
الذى يتحتم دفعه . لقدكان الم سسون الأول جمبورية ااولايات المتحدة 
شاعرين بأن محبة الحرية صفة قويه من صفات الطبيعه البشرية ۽ وقد 
يلغ منقوتها أن الآمر استازم إقامة حواجزمعينة تمنع الأشخاص الذين 


— # س 


يتبوؤنمرا كزتخول مم ساطةرسمية ؛ منآنيعتدواعل المؤسسات الحرة 
ويزعزعوا أركانبا ويضعفوا من أسسها التى قامت عليها . فالاعترافق 
بن الناس قد يدفعهم طول العبد بالعبوديةوالرقأن يحبوا أصفادم التى 
تقيدمم اعتراف بأن الطبيعة الثانية أى الطبيعة المكتسبةبآقوى فعلاه 
من الفطرة الاصلية . 

هذا ب وقد سار جف رسن على الآقل إلى مدى أبعدمن هذا . فكان 
خوفه من نمو الصناعة والتجارة ,ٍ وإيثاره المبن الزراعية عليبما ؛ يعنى. 
أن الاهتمام الناشىء عنمزاولة بعض الم وبمارسة بءض الاشغالقد يغير 
الطبيعة الأصلية ؛ وما يترتب عليها من مؤسسات ملامه لها . فالترق 
النی كان خشاه جف رسن قد حدث فعلا 4 وبلغ درجه أعظم ما کان 
يتوقعه ويتنباً به . وإنهذه الحقيقه واضحة لا يكن أن تغيب عن أحدي 
ألسنا نعانى اليوم النتائج النىترتبت ع ىتحو لالشعب الزراعى إلى شعب 
صناعى يعش ف الحواضر والمدن ؟ . 

الدليل قاطع على أن العوامل الاقتصاديه جزءمنصهي الثقاقة التى 
تعين الاتجاه الفعلى | لذى تتجه إلبه الإجراءات والقواعد السياسيه ي 
مهما كانت المعتقدات اللفظيه التى يهن بها الناس . ومع أنه قد شاع. 
بين الناس فب بعذ فى أمريكا أن يعملوا على طمس معال الصلة الى 
ربط الاقتصاد بالسياسه ؛ بل إنهم كانوا يعتبون على كلمن بلغت النظر 


سدااه لد 


إلى تلك الصلة :ٍ فقد كان كل من جم رسن ومادلينشاعراً بوجودهامتفطناً 
إلها ء و إلى علاقتها بالديمقراطية . ومع ذلك فقدكان العلم بأن اتصال 
الاقتصاد بالسياسة يتطلب توزيعاً عاماللملكية بشكل_عنمظهور الفقر 
المدقع من جبة » والثراء المفرط من جبةأخرى ‏ افأ كل الاختلاف 
قوتها أن الثقافة تشكل طراز التفكير وطراز العمل وأا لوك كلما . 

هذاء ولا ممكن فصل العلاقا تالاقتصادية عن العادات وعزها 
عنواء م لا مكن فصل الم سسات الساسية وعز ا عنها فعلمنا بالطبيعة 
أى بالعلوم الفيزيقية الختلفة ليس إلا ناحية واحدة من نواحى الثقافة 
تتوقف علببا مزاولةشئونالصناعة » والتجارة ؛ و إنتاج اس لع وتوزيعباء 
وتنظم‌ شی ا 3 فإن لم ندخل 2 حساينا ظبورءم الطسعة 
الحديث الذى ظهر أول ما ظهر فى القرن السابععشر م نماواز دھرحتی 
بلغ ما بلغه اليوم من مكانة مرموقة » لم يكن من السبل علينا أن 
تفهم حق الفهم العوامل الاقتصادية وأثر ها فى الإنتاج والتوزيع 2 
فى الاستهلاك : فارتباط أ حداثالانقلاب الصناع بالانقلاب الحادث 
فى العلثم لدليل قاطع لا حال فيه لجدال أو خلاف . 

هذا ولم يكن من المألوف اعتبار الفنون اميله جزءاً هاماً عن 
الأحوال الاجتاعية النى تؤثر فى المؤسسات الدعقراطية »وف الحر ية 


الشخصية . وحتى بعد أنقبلنا وساينا ما لأحوالالصناعة والعلومالطبيعية 
من شأن ونفوذ ذلك فا زانا نم الدبو الموسقى والتصوير والدراما 
والمعا ركلا لا صلة ها وثيقة بأسس الثفافة الديمقراطية » وحتى أولئك 
الذين يسم ون أنفسهم بالديمقر اطبينالصالحين ‏ كثي رأمانجدهيحتز ئون 
بالنظر إلى منتجات هذهالفنون على أنها جرد حل للثقافة وزينةهاء لاعلى 
أنها أمور بحب أن يشارك الناس جميعاً فى الاستمتاع بها والافادة منها 
إذا ما أر يد بالدءوقراطية أنتكون حقيقة دائمة . ومع هذا فقدتحملنا 
االاوضاع القائمة فى الدولالاستبدادية الجاعية على مراجعة أنفسنا يشأن 
هذا الرأى . فبى تبرهن لنا ع ىأنه مهما كانت آراؤنا فى الدوافع والقوى 
التى تحفز الفنان المبدع إلى مزاولة عمله » فإن آيات الفن وروائعه إذا 
ما خرجت إلى حبز الوجود كانت م نأقوى وسائلالاتصالف إستثارة 
الانفعالات » وتكو ين الاراء . فالمسرحوالسينماودورالموسيقى ومعارض 
الصورنفها ؛ والفصاحة »والاستءراضاتاشعبية» والآلعا بالرياضية 
الذائعة بين أفراد الشعب » وعو امل ااترفية والنسلية والاستجام ‏ كلبا 
أدخلت ضمن التنظيهات واللواح بوصفها أجزاء من عواءل الدعاية التى 
تستغلفى العمل عل استبقاء الديكتاتو ريات قائمة من غير أن يعدها جمبور 
الشعب طاغية قامعة . لقد أخذنا ندرك أن الانفعالات والخيال أقوى . 


أثراً من المعلومات ومن العقل فى تشكيل الرأى العام وتكوين عواطفه 
الناس وميوطم . 

فقبل قيامالآزمة الحالية بزمنغيرقصي ركان منال:اسمن يقولون. 
بأنالو استطعنا أن نشرف إشرافاً حا ناجعاً على الآاغانی الى تنتشر 
فى أمة ما ووجبناها التوجيه الصحيح لما كنا حاجة إلى أحد يضع لنا 
القوانين . هذا وتبين لنا الدراسات التارطذية أن ماكان للديانات البدائية. 
منقوةوسلطانتحديد المعتقدات » وتعيينضروب السلوك » ما يرجع . 
إلىقدرتما علىاستثارة الإنفعالات والشعور » وتنشيط الخيالبشىآنواع 
الطقوس والاحتفالات الدينية وبالاساطير والقصص الشعى » فكلبا 
لا تخلو من صفات مما يتميز به العمل الفنى ذلك إلى أن الكنيسة الى 
كان لما أكير الآثر فى العالم الحديت قد لجأت هى الآخرى إلى 
عواملاستثارة حاسة امال ف النفس وأدجتها فعلا فى تكو ينما حاص ». 
بعد أن عدلتها وكيفتها بالشكل الذى يحعلها ملائمة لما تهدف إليه من 
أغراض فنجحت بذاك فى| كتسابولا. الجاهير واستبقته فصغها هی . 

ومن ثم لم يكن يسعالنظام الاستبدادى الماع إلا أن وجه حياة 
رعاياه جميعهم تو جيم عاماً يشمل كل ناحية من نو احيها » وذللك بأن يفرض 
سلطانه على أفكارثم ويوجبها نحو أهدافه . ولا خن أن هذه الحقيقة 
مالو فة إذ أن الدولة ذات النظام الاستبدادى الجاعى يحب أن تكون 


لد ا س 


جماعية حقاً شاملة لكل نشاط الجاعة . فإنلم ندخل ذلك فى تقديرنا 
فلن نستطيع أن نفم شدة تجدد الحرب ف ألمانيا وروسيا بين الدولة 
والكنيسة . فليس ذلك الصراع القائمبينهما نتيجة هوى زعم أو نزوة 
من نزواته العابرة » بل هو أمس ذاتی مستقر فى صمے كل نظام من نظم 
الح يتطلب ولاء كاملا منجميعالرعايا الخاضعين له . فإنشاء مثلهذا 
النظامأنيستقر وتتوطد أركانه يجب عليه قبلكلثىء أن يسبطر عل آخاة 
الناسسيطرة شاملة » وذلك بجميع الحوافز والدوافعالنفسية التىاعتدتا 
أن نسمها باطنية . فالمنظات الدينية هى تلك التى تحكم الناس وتسيطر 
علهم باستخدامها هذه الوسائل » ومن ثم كانت ٠‏ لهذا السبب عينه 
منافساً خطيراً لكل دولة سياسة تتجه إلى النظام الاستبدادى الجاعى . 
وهكذا تنجه الأمور نفسباء ال ىكانت تبدو لنا فى البلاد الدبموقراطية 
شرصفات الدولة الاستبدادية الجماعية وأبغضها إلى النفس » هىعينها التى 
يوصى بها هذا النوع من الححكم . وهى الآمور التى ينعون على البلاد 
الذمقراطية خلوها ملا فِِمَولون أن فش لالبلاد الدموقراطيةفاستغلال 
جميعقو ىمواطنها وشتى مشاعر م وانفعالاتهم بالقدر الذى استغلت به 
واحهم الفسكرية . إن هذا الفشل يقضىعل الدول الدبموقراطية بألا 
قستخدم سوى الوسائل الخارجية والميكانكية للاحتفاظ بولاء رعاياها 
وتا یدھم لا . إن لنا أن نعد كل هذا من أعراض هوس جماعى ما قد 


س ع8 سا 


يستولى على جماعات برمنها فى بعض الاحیان . وحتى ل وكات الام 
كذلك » لوجب عليئا أن نعترف مما لهذا العامل المام من تأثير ونحسسب 
له حسابه إذا شنا أن نتفادى مثل هذا الوهم الماعى ونقول إن 
الاستبدادية الجاعية لا تقوم إلا على الضغط الخارجى وحده . 


وأخيراً » إنالعامل الخلا قجزء ذاتى»ن عو عة الق وى الاجتماعبة 
المعقدة كل التعقيد » والتى نسميها ثقافة . وسواء وافقنا أو لمنوافق 
على الرأى القائل بأنه لا يوجد أ ىأساسعلدى» ولا أىمبررلليعتقدات 
والاحكام الاخلاقية ‏ وهو ذلك الرأى الذى تأخذبه جماءات مختلفة » 
وتقيمه على أسس عتباينة ‏ فلاشك فى أن النا سيعزون بعض الأمور » 
ويؤارونها على ماعداها وأنهم يكالغون فى سبيل ما يعزونه ويقدرونه 
قدرآ عظما » ولا يضنون ببذل الوقت وال جمد فى سبيله . وأنهم ليفعلون 
ذلك حقأ > حتى صار خير مقياس لقيمة ما يقدرونه ويعنون به هو 
مقدار مايبذاونه من جبد وطاقة فى سبيل الحصول عليه . وليس الاس 
مقصوراً على ذلك خب » بل إن اجتماع عدد من الناس ليكونوا 
ما يمكن أن نسميه أمة معنى هذه اللفظة الحافل > يجب أن تتوافر لديهم 
أولا قم“ مشتركة بينهم يقدرونها جميعاً . إذ بدونها لا يلبث ذلك الذى 
نسميه جماعة أو طبقة أوشعباً أو أمة أو أى إممآخرأن تتفكك عراه » 
أو ينحل إلى ذرات ليس بين بعضما وبعض أى صلات غير ما يفرض 


حت تو بجت 


علا منها كرهاً وبصورة ميكانكية آلة . 

ولسنا عضطرين » فى الوقت الحاضر على الاقل » أن نسأل عا 
إذا كانت الةم أموراً أخلاقية حقاً » ها نوع من الحياة والقوة خاص 
EE‏ لا تخرج عن أن تسكون نتائم فرعية ثانوية نشأت من 
تفاعل أحوال أخرى ۲ بو لر جه کان : أو اقتصادية أو من أى نوع 
آخر غيرهها . 

لاشك أن هذا السؤال قد يبدو نظر السكثيرين من الناس لخواً 
ee‏ لإسم على الأقل » 
بأن القوى الأخلافية هىالتى بها يتعين آخر الآهر نموض ع جماعة من 
الاعات البشرية » أو تدهورها وانبيارها . هذا على حين أن الديانة قد 
علس الناس أن يؤمنوا بان القوى الكونية » والقوى الاجبماعية قد 
r:‏ بشكل جعلبا فى مكانة الغايات والمقاصد الاخلاقية . ومع ذلك 
انا لم نس أل هذا السؤال إلا" لآن مدرسة من المدارس الفاسفية قدآمنت 
بان آراء الناس فى القع التى تحفزم إلى الدلوك وال.مل معروفة فى كل 
منىج على » وذلك بحسب قولهم ‏ لان الاشياء متى يكن أن قرف 
لا تعدو أن تكون أحداثاً فيزيقية . فإنكار أن للق سلطاناً على توجيه 
الحوادث » هو من اعتقاد الماركسيين بأن قوى الإنتاج وحدها هى التى 
تسيطر آخر الآمر على جميع علاقات البشر بعضهم ببعض . ففكرة 


EE 
#ستحالة تنظم الأفكار » والأحكامالخاصة بالقم » تنظما عقلياً فكرة”‎ 
أخذ با كثيرون من رجال الفكر الذين هرم بجاح عل الفيزيقا‎ 
والرياضيات واستولىعلى ألبابهم . أن هذه الملاحظات الآخيرة توحى‎ 
` إلينا بأن فى الثقافة عاملا واحداً على الآقل » بتطلب مها شنا من‎ 
الاهتام والعناية » وذلك العامل هو وجود مدارس فلسفية اجتاعية‎ 
. ات نظر يات متضارية تتنافى بعضها مع بعض‎ 
RR خط‎ x 
. إن مابرى إليه البحث السابق يحب أن يكون واا لاخفاء فيه‎ 
قشكلة الحرية والمؤسسات الد يقر اطيةمرتبطة مشكلةنوع الثقافةالقاعة‎ 
هذا : وأنأهمية‎ ٠ فعلا » كا ترتبطبضرورةالثقافةالحرةللرؤسسات الحرة‎ 
هذه النتبجة لتد إلى ماوراء جرد مقابنتها بذلك الإبمانالبسيط الذىكان‎ 
يستمسك به أولئك الذناضطلعوا بصياغه تقليدنا الدبمقراطى والتعبير‎ 
عنه . وهنا تدخل مشكله سيكولوجيه الإفسان » أى مشكله مقو مات‎ 
الطببعة البشرية » وهى فى حااتها الفطرية . ولا تدخل هذه المشكله هنا‎ 
يشكزعام غسب » بل من حيث مةوماتها الخاصة وما لهذه المقومات‎ 
من شان فى علاقاتها بعضها ببعض . فكل فلسفه اجتماعيه » وکل‎ 
فلسفه سياسيه يءترف ہا جمهرة الناس تظبر لنا بعد الفحص أنهاتتضمن‎ 
» وجبه نظرمعينه خاصه إلى الطبيعه البشريه » من حيث هی فى ذاتها‎ 


ومن حيث علاقاتها بالطبيعة الفيزيقية المادية كذلك . فا يصدق على 
هذا العامل يصدق كذلك ع لكل عامل آخر من عوامل الثقافة . 
ومن ثم لم تكن بنا حاجة إلى ذكرها هنا مرة أخرى » وإن كان 
ضرورياً أن نكون على ذكر متهاكلبا وأن نضعبا نصب أعيننا إن 
كنا رید أن نقدر تنوع العوامل الختلفة الى تدخل فى مشكلة 
الجرية الإنسانية حق قدرها . 

هذا ويتخلل مشكلة علاقة هذا المقوم أو ذلك ٠ن‏ مقومات 
الثقافة ‏ بالمؤسسات الإجتاعية عامة والديمقراطية السياسية منهاخاصة 
يتخللبا سو ال قلما يسألهالناس ء مع أنه أساس کل عت نقدىفا ص 
لمبادىء كل مهما » حت أن الوصول إلى نتيجةعامة مافى الموضوعلتحدد 
لنا آخر الام موقفنا الذى نتخذه بإزاء كلنتيجة خاصة . والسؤالهو: 
هل كن أن يكون لعامل واحد من تلك العوامل السيادة والغلبة 
على سارها حى يمح أن بعد هو القَوةٌ العلية المسبية, وتعد العوامل 
الاخرى نتائج ثانوية لهوأموراً متفرعة منه ؟ ويردعلىهذا السؤال عادة 
يحواب مافى ايجاه وميه الفلاسفة , واحدياء . وأبرز مشل لذلك 
الاتحاه فى وقتنا الحاضرهو الاعتقاد بأن الاحوالالاقتصادية هى الوؤة 
ال الة الى تتحک آخر الامر فى علاقات الناس كليم بعضهم بعض. 
وعاله دلالته أن هذا الرأى حديث نسيباً . فق القرن الثامن عشر 


كانت مبادى. الاستنارة المسيطرة على المفسكرين » عل ت اسيادةالنبائية 
كلها للعقل والاستدلال أى لتقدم العلوم والتربية . وحتى فى أثنا.القرن. 
الماضى كان ثمة رأى يتجل فى القول الذى اتخذته مدرسة معينة من 
مدارس المؤرخين شعاراً ها » وذلك , أن التاريخ ليس إلا السياسة 
الماضية ؛ وأن السياسة هى التاريخ المعاصر » . 


وقد يبدو هذا الرأى السيامى الآن » نزوة من نزوات فة خاصة 

من المؤرخين » من جراء شميوع تفسیرالتاریخ على أساس اقتصادى ومع 
ذلك فإنه لم يزد على أن عبر عن فكرة كانت متبعة فى العصر الذى 
تسكونت فيه القوميات ونشأت الدول القومية . ولاغضاضةعلينالوأنا 
اعتبرنا تو كيد الناس ‏ فىالوقت الحاضر » للعوامل الاقتصادية نوعأءن 
الانتقام الفسكرى لما أصاب ااعامل فى الماضى من إهمال اشأنه بكار 
ن يكون إهمالا تاماً . هذا عبارة , الاقتصادالسياءى » نفسها لتو حى إلينا 
بأن الاعتيارات الاقتصاديه نفسباسيق أن آخضء تمن قبل للاعتبارت 
السياسية والكتاب الذى كان لهالفضل فى القضاء على أمر هذا 
الأخضاع > وهو كاب و ثروة الآمم » الذى وضعه « أدم شعدث » 
وحافظ فى عنوانه على هذا التقليد القدم وإن ل حافظ عله فى حتوى 
الكتاب ومادته . وإنا لنجد فى العصر اليونانى أن أرسطو قد عاب 
العامل السياسى على كل شىء حى أن نواحى النشاط الاقتصادى العادية 


كلبا قد آحیات إلى المنزل وبذلك أصبم عمل اقتصادى له ماييرره من 
الناحية اللاخلاقية » ٠‏ اقتصاداً متزلياً» بمعنى هاتين اللفظتين احرف . 
وعلى الرغمن « موضة » النظرية الماركسية الحديثةفقد أدلى , أوينهام» 
( سنعطدهو0 ) بطائفة كبيرة من الآدلة تأ بيدا النظرية القائلة بأن الدول 
السياسية ليست سوى ننيجة فتوح وغزوات حربية أحالت الشءوب 
المشبورة رعايا للفاحن‌النصو رين اللذين استحدثو ا عندما تولوامقاليد 
حك هذه الشعو بالتىانتصرواعلها فى الحروب ‏ أوليات الدو لالسياسية 


هذا ولا يعتيرقيام الدول الاستبدادية الماعية » من أجل آنا 
أستبدادية جماعية » بجرد عودة إلى النظرية القديمة القائلة بتغل سب العامل 
السيامى » ومع ذلك فبى ؛ بالقياس إلى النظريات الى أخضعت العامل 
السيامى للعامل الاقتصادى سواءكان ذلك فى شكلبا الماركدى » أوف 
الشكل الذى تقول بهالمدرسة البريطانية ااسكلاسيكية ‏ فهى تد ل ,على 
العودة إلى أفكار » بل إلى أعسال »كان ااظنون أنها زالت إلى غير 
رجعة عزدولة حديئة . وقد عادت هذه الأععال وزادت بانتشار مزايا 
الطرق العلمية فى توجيه الصناعة والتجارة والمالية بطرق تدل على أنه 
موظق الحكومات الآولى الذين اعتنقوا مبادى. النظام الاقتصادى 
, التجارى »لما فيه مصلحة الحسكومة ء كانوا أ كر المبرجين الخطئين 
حقاً فى أداء الوظغة الى يقومون با . ١‏ 


م سدم 


قفكرة أنالأخلاقيات يحب أن نكو ن أساساً مرعيا كل المرعاة 
ق تنظم الشئونالاجتماعيةفتكون هی الى تنظم أمورها وتوجبباءوإنلم 
مكن 2 فعلا ‏ هذه القكرة لم تعد منتشرة ذلك الانتشار الكبير 
الذى کانته‌من‌قبل . و ماظر وف تو بد النتيجة القائلة بأن‌الةوىالاخلاقة 
م تكن هى السيطرة السائدة کا كان يظن إلا لآن الأخلاقيا ت كانت هى 
والعادات شيا وا<داً ‏ تلك العادات الى تصادف أن كانت فعلا هى » 
الى تنظم العلاقات التى بين الناس بعضهم وبعض . ومع ذلك فمازالت 
فكرة أن انباع القاعدة الذهبية مثلا سرعان ماتقضىعلى جميع ا خلافات 
والمتاعب الاجتماعية ‏ تعرض على الناس من أعواد المداير » وق 
الافتتاحية فى الجرائد . فيا أنا أ كتب هذه السطور تتحدث الصحف 
عن تقدم سير المعركة التى أقيمت فى سبيل مارسمونهه بإعادة التسلح 
الأخلاق» . وهذا ء وما بزعمو نه من أن الاخلاق والعادات الرصينة 
لالراسخة شىء واحد » ليجعلنا نتساءل عما إن كان مكنا أن نتغاب على 
تانيج انحلال العادات التى ظلمت أمداً طويلا تربط الاس بعضهم 
بيعض وتجعل منهم هيئات اجتماعية ‏ هل يمكن أن تتغلب على 
قتائج ذلك الانحلال من غير إيحاد عادات وتقاليد جدد يتقلبها الناس 
ويرتضون العمل بها > أن إيجاد هذه العادات والتةاليد لابعدو أنه 
کون » بحسب هذا الرأى » سوى إيجاد نظام جديد من الاخلاق . 


0۷ ل 


ومع ذلك فإنا لم نذ كزهذه الا سئلة وأمثاطا هنا إلا منأجل ماقد 
تلقيه من ضوء على المشكلة التى أثرناها من قبل : فبل تمت عام“ 
واحد » أو ناحية واحدة ؛ منعوامل الثقافة أو نواحها يكون هوالعامل, 
الغالب المسيطر عل سائرالعوامل أوالتواحى- أو يكون هوالذى يعمل 
على استحدا .شعو امل أخرىوعل تنظيمما ؟أوه ل الإقتصاديات والاخلاق 
والفنون والعلوم وغيرها تجرد نواح عدةلتفاعل طائفة من واه ل يؤر 
كلمنها فىالآخرى وتو هذه الأخرى بدورها فيه ؟ وبعبارة القلسقة 
ومصطلحاتها ‏ هل ينبغىأن تكون وجبة نظرنا واحدية أم يذبخى أنه 
تكون تعددية ؟ وزيادةعلى ذلك يعود السؤال عينه ويتكرر بشأن كل 
عامل من العوامل ا اذ كورة فى الإقتصاد وف السياسة والعلوم والفنون. 
وساوضح هذه النقطة وأشرحباء لامن حيث أمر من هذه الآمور » 
ولكن من حيث النظرات التی کان لحاساطانها فى أوقات شتى » بشأن 
نكوين الطبيعة الشر ية وعناصرها . ذلك لآن هذه النظريات. 
السك و لوجية قدامتازت ببذلجهود وعاولات جدية لجعلعنصسرما من. 
الطبيعة البشرية المصدر الأساسى للحوافزالتى تدفع الإنسان وتحركهإلى 
العمل والسلوك » أو على الآقل ؛ لإرجاع كل ساوك إلى فعل عددقليل 
من « قوى » فطرية مزعومة . ولدينا مثل على ذلك » حديث نسيا , 
وهو اعتبار المدرسة الاقتصادية الكلاسكة ؛ للبصلحة الشخصية 


[عتبارها إياها القوة الاساسية الدافعة إلى كل سلوك مقصود يصدر 
من بنى الإنسان وأنها لفكرة تتصل من الناحية الفنية بفمكرة أن اللذة 
والآلم هما العلتان > وهما الغايتان كذ لك » اللتان بر إليهما كل ساوك 
بشرى مقصود » رغبة فى تحصيل اللذة وتفادى الال . “م كان هناك 
رأى بقول إن المصلحة الشخصية والمشاركة الوجدانة هما عنصرا 
الطبيعة البشرية الح رکان لها » کا أت القوة المركرية هما القوتان 
المع ر كتان للا“فلاك السماوية » 

أما فى الوقت الحاضر » فإن عبة القوة هى الفكرة النظرية . 
السيكولو جبة المرشحة لتكون الفكرة المسيطرة على توجبه النشاط 
الإنسانى وليس السبب الذى دعا إلى ترشيحرا ببعيد هنا . فالنجاح فى 
الس وران الأرباح والمكاسب الاقتصادية » لاخرج عن أنه يتوقف 
إلى حد كير على امتلاك قرة كبيرة متفوقة . وهذا النجاح نفسه بعود 
فيعمل بدوره على زيادة هذه القوة . ذلك إلى أن ظهور القوميات كان 
مقرونا بتنظيات كثيرة سافرة للقوى الحربية والبحرية حى صارت 
السياسة تتجه بسرعة واستمرار نحو أن تسكون سياسة قوة » ما مجعلنا 
وستنتج أنه لايو جد نوع آخرمن السياسة غيرسياسة القوة هذه » وإنكان 
النا سف الماضىيتسترون على عنصرالقوة بلباقة واحتشامأ كثرمايفءاون 
اليوم . هذاء وقد استخدم تفسير من التفاسير التى كوول بها مبدأ 
التتازع على البقاء , ومبدأ بقاء » الأصلم اللذان قال بهما داروين » لتأنيد 


هذه السنياسة من الوجبة النظرية . واقترحت فة من الكتاب » ومخاصة 
الفيلسوف الال اى نينشه ( وإن لم بحى. اقتراحه بتلاك الصورة الاشنة 
الجافية التى تعزى إلبه عادة) أخلاقيات للقوة يعارضون ما الأخلاقيات 
المسيحية الى تدعو إلى التضحية . 

ولا كانت الطبيعة البشرية هى العامل | لذى يتفاعل دائما بشكل 
ما مع الأحوال البيثة فى نتاج الثقافة فقد عنى الناس بالموضوع وأواوه 
اهماما خاصاً فا بعد» ولكن التغير الذنى ظل حدث من وقت إلى 
وقت ف النظريات اى انتشرت وذاعت يشأن «الواقع السائدء فى 
الطبيعة البشرية ليوحى إلينا بسؤال قلما طرحه أحد . وهو سوال عما 
إذا لمكن هذه السيكولوجيات قد أخطأت فى الواقع نخالت العربة 
هى الحصان . ألم يجمع آراءها عن العنصر ااسائد فى الطبيعة البشرية 
هذا من ملاحظتها للنزعات التى تتجلى فى الحياة الجاعية المعاصرة ثم 
حدمت هذه النزعاث بعضها إلى بعض وجعات منها « قوة » سيكولوجية 
وزعمت أنهاهى السبب فها؟ وما له دلالته أن الطبيعة البشرية قد 
أغيرت هل انبا توج ورك بوابنطة عه العزية ذائة فيا فى 
وقت كان فيه الصراع على المثيل النيانى قابا على قدم وساق » وأن دافع 
المصلحة الشخصة ظهر عندما كانت الأو ضاع فى انجاترا قد وسعت 
محال الدور الذى يقوم به المال» من أجل ما استجد من الطرق فى 
الإنتاج الصناعى » وأن مو أنواع النشاط الخير ى المنظم قد أدى إلى 


إدخال المشاركة الوجدانية فى إطار هذه الصورة السيكولوجية » وأن 
الأآصو ات تتحول اليوم بسرعة متجبة نحو حبة القوة لاتخاذها المصدر 
الأسامى للحوافر الى تدفع الإنساذ إلى السلوك . 

وعل أى حال ففسكرة الثقافة العامة الى جعلتها حوث الذن 
يعنون بدراسة عل الإنسان (الأنتروبولوجيا ) معبودة معروفة شير 
إلى النتيجة الأنية : فأب كانت العناصر الفطرية الى تعد مقومات للطبيعة 
البشرية » فثقافة جماعة مافى عصر معين هى لاشك المؤثر الذى يتعين 
به نظام هذه العناصر > وهی الى تعين طراز السلوك الذى يتميز به 
شاط أية جماعة : أسرة كانت أو قبيلة أو شعباً أوطائفة أو ربا أو 
طبقة من الطبقات ؛ وإنه لصحيح كذ لك عل الآقل أن حالة الثقافة هى 
الى تعين تر تيب ااتزعات الفطرية وتحدد نظامبا » صحة أن الطبيعة 
البشرية تنتج أى نظام معين أو جموعة معينة من الظواهر الاجتاعية 
لتحصل من وراء ذلك على مايرضيها » فالمشكلة هى إبحاد الطريقة الى 
تتفاعل بها عناصر ثةافة ما بعضبا مع بعض : والطريقة التى نستطيع 
بها أن نجعل عناصر الطبيعة البشرية تتفاءل هى الأخرى بعضها مع 
بعض فى ظروف أوجدها تفاعلما مع البيئة الحاضرة . فإن كانت ثقافة 
الأمريكيين مثلا ثقافة تقوم على المال إلى حد كير ؛ فليس ذلك لآن. 
ر كيب الطبيعة البشرية الفطرية فهم يتجة من تلقاء نفسه نو الحصول. 
على المكاسب المالية ونما ذلك لان ثقافة معقدة معينة توقظ فهم 


س د س 


نزعات فطرية معينة وترقيها وتنظمها بشكل يجعلها تتح طرازاً معينآ 
من الرغبات والاغراض . فلو آنا تديرنا أحوال الجاعات والشعوب 
والطبقات والقبائل والام التى قامت على ظبر هذه ااس.طة ليت لنا 
أنا لا بمكننا أن نلتجىء إلى الطبيعة البشرية وهى منعزلة » لتعليل مائراه 
فى شتى الاشكال الاجتماعية من كثرة التنوع والاختلاف - مادام 
تكو ينها الفطرى هو الام الثابت نسبيا. 

كانت الشعوب البدائية تعزو إلى الدم صفات سحرية خاصة 
وذلك لاسباب أصبحت الآن واضحةكل الوضوح . وكانت المءتقدات 
الشعبية الذائعة بشأن السلالات البشرية والفروق الذاتبة التى بين 
بعض السلالات وبءض » قد مكنت للا“ساطير القديمة من أ تبق 
خالدة على الده رتقريباً . ويكاد علباء الآنتروبولوجيا (عم الإنسان) 
كليم يجمءون على أن مانجده من فروق بين السلالات الختافة 
لايرجع إلى شىء فى التركيب الفسيولوجى الآصيل ٠‏ وا برجع إلى 
ماخلفته الاحوال الثقافية المختلفة من آثار فى أعضاء أفراد الجاعات 
البشرية المختلفة الذين نشأوا بين هذه الثقافات . وتؤثر هذه الاحوال 
الثقافة فى الطبيعة البشرية الفجة أو الفطرية تأثيراً مستمراً متصله 
منذ اللحظة الآولى من ميلاد للفرد . وكان معروفاً دائاً أن الاطفال 
التين يولدون وليس لهم مقدرة فى أية لغة خاصة يشكامون لغة" اجماعة 
التى يولدون بين ظبرانها أيآ كانت تلك اللغة » هذا ولم تستثر هذه 


الحقيقة فى الناس أية محبة للاستطلاع شأنها فى ذلك شأن غالبية 
الظواهر المطردة المتسقة ؛ ولم تؤد إلى أى مبداً عام بشأن ما للاحوال 
الثقافية من تأثير » بل كانت تقبل على أا آم ملم به ومفروغ منه » 
فكانت تعد «طبيعية ‏ لدرجة أنه لامكن تحاشها . ولكن بعد أن 
تقدمت البحوث المنظمة التى قام بها الباحثون فى شئون عل الإنسان 
( الآثرو بولوجيا ) لوحظ أن أحوال الثقافة التى تؤدى إلى تعلم لغة 
قوم ماتؤدى كذلك إلى صفات أخرى عامة فهم مشتركة بينهم » وهی 
صفات تيز كل قوم أو جماعة عن اللاقوام والناعات والاخرى کا 
تميزها اللغة القومية » أو لغة الام ما يقولون › 

فالثقافة من حيث هى مركب هعمد من العادات تتجه إلى العمل 
على الاحتفاظ لكيانها وصيانة نفسها . وهى لا تستطيع أن تكرر 
تفسها مرة خر ى إلا بعد إيجاد عدة تغبيرات معينة مّابزة فى :كون 
أعضائها الأصل . فكل ثقافة لحا طرازها الخاص بها ء 5 أن لها ترتييها 
لاضن بقواها المقومة لما . فبى تستطيع بمجرد وجودها وما تختاره 
من طرق قصداً وعن عمد » وتتبعها بائتظام - تستطيع أن تخلد نفسبا 
عن طريق تغيير الطبيعة البشرية الفجة أو الفطرية فى الاطفال» 
وکاہم يولدون كا لاخ قبل أن يستكماوا نضجبم . 

. هذا « ولايعنى ماذ كرناه هنا أن الوراثة البيولوجية» وأنالف, وق 


الغردية الفطرية لا شأن لحا ولا أهمية ؛ ولكنه يعنى آنا وهى تعمل فى 
شكل اجتماعى معين » تتشكل فى ذلك الشكل الاجتماعى المعين نفسه » 
بى ليست بصفات فطرية أصيلة تفصل شعداً أو جماعة أو طبقة عن 
غيرها من الشعوب أو الجاعات أو الطقات » ولكها تكشف عن 
وجود فروق فى كل جماعة . ذأيأ كان عبء ١‏ الرجل الأبيض» فبو 
عبء م تفرضه عليه الوراثة . 


وببدو أنا قد سرنا شوطً طويلا أبعدنا عن موضوعات الاسئلة 
الى طرحناها فى مستہل هذا البحث حتى لكأننا قد نسيناها فى أثناء 
الطريق . ولكنا ل نتم هذه الرحلة إلا رغبة فى أن نعثر بثىء عن 
طبيعة المشكلة الى تنطوى علها هذه الاسئلة . فصيانة المؤسسات 
الدبموقراطية والحافظة عليها ليس بالآمى المين الذى كان يظنه الاباء 
المؤسسون الآول للنظام الأمريى . وإن كان الحكاء منهم قد أدركوا 
مدى ماصادقدهالتجر به السياسية الجديدة من حظ حسن معاونةالظر وف 
لخارجية ها » وهى ظروف شأنا شأن ذلك امحيطالذنىفصل المباجرين 
الذين وفدا عل أمريكا للاستقرار فما عن الحكومات الى ها مصلحة 
فى استخدامهم لتدقيق أغراضبا الخاصة . فن هذه الظروف قارع 
الى عاوتتهم أنهم قد خلفوا المؤسسات الإقطاعية ورام ؛ واف 
لون ب إتما وفدوا على أمريكا هربأ من الفيود المفروضة على 


قداتهم وعلى شعائر عبادتهم الدينية ؛ ولا سيا وجود أقالم مترامية 
د لکا أحد بعد وموارد رو ثروات طبيعية 
بكر لم بمسسها أحد من قبل . 

إن وظيفة الثقافة فى تحديد أى عناصر الطبيعة البشر ية ومقوماتها 
يكون العنصر السائد الغالبعل سائرها ؛وفها عسى أن يكون طرازها 
أو تنظيمما من حيث اتصال هذه العناصر ا ببعض - هذهالوظيفة 
تمتد إلى ما وراء أية نقطة خاصة سبق أن لفتنا النظر إليها . فمى تؤثر 
لاشك فى فكرة الفردية ذاتها . ففكرة أن الطبيعة البشر ية فردية فى 
صميمبا هى نفسها نتيجة حركة ثمافية ذات نزعة فردية . وفكرة أنكلا 
من العقل والشعور فردى فى جوهره لم تخطر يبال أحد طوال الجزء 
الآ كبر من تاريخ البشرية » ولو خطر لاحد أن يقترحها كان نصييها 
الرفض باعتبارها مصدراً للفوضى والاضطراب اللذين لامناص منيما 
هذا » وليس ذلك لان آراءهم كانت فى هذه الناحية خيراً من الآراء 
الى ظبرت بعد » ولكن لانها كانت هى الاخرى من وظائف الثقافة 
البشرية . وكل ما نستطيع أفقوة و ى مرن إل اقول 
إن الطبيعة البشرية شأنها شأن سائر أشكال الحاة تنزع إلى القايز» 
والتغاير ؛وأن هذا العايز يتجه نحو ماهو فردى حقا ب ذلك أنها تزع 
كذلك إلى أن تنضم إلى غيرها ء أى تزع إلى الاجتماع . فالعوامل 


(لفيزيقية البيولوجية هى الى تعين النزعة الى تود ساثر التزعات فى 
نوع معين من الحيوانات أو النباتات الدنيا ‏ أنها تعين‌النسبة القائمة 
بن العائليق واد کن اللخ اهتملك شن الى "ممما الارن 
ء فردية » أو « اجتيعية » . أما من حيث بنى الإنسان فإن الاحوال 
الثقافية تحل عل الظروف الفيزيقية الخالصة . في العصور الآولى من 
تاريخ الإنسان كانت هذه الظروف تعمل تقريباً ما تعمله الظروف 
الهس ولوجية من حيث ما يتعلق بالنية والقصد ؛ فكانت تعتير طبيعية 
وكان أى تخيير حدث فیہا بعتب أمراً غير طبيعى . ثم بعد ذلك أن جاء 
عص ر كانت تعد فيه الأحوال الثقافة خاضعة إلى حد ما إلى الكو ين 
العمد المقصود . فلا غرو إذن أن جعل الراديكاليون المتطرفورف 
سياستهم متمشية والاعتقاد بأننا لو تخلصنا من الاحوال الاجتماعية 
المصطنعة لأأتجت لنا الطبيعة البشرية » بشكل بكاد يكون لاء نوع 
معيناً من التنظمات الاجتماعية تجعل لما الطبيعة البشرية ميداناً حراً 
فيا بزعمون أنه سمة الفردية وصفتها الخاصة بها دون غيرها . 


لقد كانوا يسليون بأن فى الإنسان ميول ونزعات تدفعه إلى 
الاجتماع بغيره من بنى جنسه » كالنزعة إلى المشاركة الوجدانية مثلا . 
ولكنها كانت نزعات تعتير صفات لشخص منفزد بطبعه مثل نزعة 
المر. إلى الانضمام إلى آخرين کی حتمی بهم من شىء ما دد حياته . 


ال — 


وسواء كانت الطبيعة البشرية هى والفردية شيئا واحداً حقاً » أمرآ 
مرغوبا فيه أو غير مرغوب » إن وجد › فتلك مشكلة أ كادعية لاطائل 
تحتباء لان هذا الثى. غير موجود . فم مض أسوال ثقافة تمل 
على ترقية المقومات ااسيكولوجية الى تؤدى إلى القايز وااتغاير وثم 
كذلك أحوال أخرى غيرها توقظ المقومات الى تؤدى إلى التضامن 
الذى من قبيل التضامن فى خلية النحل أو فى قرية القل . أما المشكلة 
البشرية فبى الحصول على ترق كل مقوّم من المقومات بشكل يجعله 
بعمل على إطلاق المقوم الآخر ويساعد على إنضاجه . فالتعاون ‏ 
وهو ما يسميه الفرئسيون فى صيغتهم المشهورة المأثورة بالإخاء جز 
من الدعو قراطية من حيث هىمثل أعلى بقدر ما أن الارتكار جز منها 


فترك الظروف والاحوال اثقافية تترق + ولا سما الناحية 
الاقتصادية منباء أخضح التعاون للحرية والمساواة وجعله أمراً ثانويا 
بالنسبة إلبهما . وهذا مما يفسشر لنا ذلك التدهور الذى أصابهما (الحرية 
والمساواة ) . والذى بعد مسئولا بطريق غير مباشر عن النزعة الخالية 
إلى إعطاء لفظة الفردية نفسها إسما مستبجنا وعن جعل محبة الاجتاع 
بالناس لقب تشريف وتكريم أخلاق لا سيل إلى نقده . ولكن 
اعتبار اجتماع توافه لا تأثير هاء حتى ولو كان اجتماعبا على نطاق 
واسع » تحقيقاً الطبيعة البشرية » مث سخيف سخافة أن نفرض أنهذ1 


س— الى س 


التحقق كن أن حدث بين أشخاص ليس بين بعضهم وبعض صلاته 


ما غير مأ عقدوه بينم رغبة فى قق مصاحة خاصة مم و 


فشكلة حرية الفرديات التعاونية مشكلة ينبغى أن ناظر إلا 
إذن فى إطار الثقافة . فالثقافة حالة تفاعل عوامل كثيرة أهمها : القانون 
والسياسة ؛ والصناعة والتجارة والعلوم والتكئولوجنا ؛ وشتى فنون 
التعبير والاتصال » والاخلاق أى القم التى يعزها الئاس ويقدرونما 
تقديراً عظما » والطرق التى يقدرنها ا ۽ وأخيراً : وإن كان ذلك بے 
بطريفة غير مباشرة ( نظام الأفكار العامة التى يلجأ إليبا الناس لييرروا 
ولينقدوا الأحوال الأساسية التى يعيشون فى كنفباءأى لبرروا 
وليتعدوا فل متهم الاجتماعية ) . هذا ولا يخق أننا معنيون هنا مشكلة 
الحرية أ كثر منا حلول هم ذه المشكلة » اعتقادآً منا بأن كل حاول 
لا جدوى منبا ولا فائدة ترجى قبل أن تم وضع 1 إطار 
العناصر التى تتسكون مها الثقافة » وهى ماعل مع العناصر الى تكون 
الطبيعة البشرية . والشرط الاساسى فى الحث هو أن 7 عامل 
واحد من العوامل وإفراده عن سائرها مما كان أثر هذا العامل قويا 
فى وقت معين مضر كل الضرر بحسن الفهم وبالساوك المعقول . وقد 
كان هذا العزل کشر الحدوث سواء كان من حت اختيار عنصر 


واحد مز مقومأات الطبيعة المشر د به ة واعتباره اراو افع الأسعى »أو من 


حيث اختيار شكل واحد من أشكال النشاط الاجتماعى واعتاره 
الشكل الأسمى . 


وما دمنا ننظر هنا إلى هذه المشكلة على آنا مشكلة الطرق التى 
يتفاعل ها عدد كير من العوامل داخل الطبيعة البشرية وخارجها 
فا بسن ذلك اوا عن ارا الشات اا 
البشرية الفطر بة الفجة › بالثقافه . 


الفمستلاظ لثان 
الثقافة والطبيعة البشرية 


كانت فكرة الحرية مرتبطة فى تقاليد مذهب الأحرار عند كل 
من الآمريكيين والإنجليز بفكرة « الفردية  »‏ أى بالفرد نفسه من 
حيث هو فرد . وكان هذا الإرتباط وثيقاً وكثير الورود على الالسنة 
حتى خاله الناس أمراً ذاتاً أصلا » فكان الكثيرون منهم يدهشون إذا 
اشوا اناا بزعم أن لحر فوا آخرواماما اخرعين طبيعة 
هذه الفردية نفسها . ومع ذلك فقد كان المأ ثور عند الأحرارف القارة 
الآوروبية أن فكرة الحرية إنما ترتمط بناحية العقل والاستدلال 
فالا حرار عدم م الذين :و جهوت سلو كم ويسيرون أو رهم 
بحسب ما يمليه عليهم العقل وحده » أما أولئك الذين يتبعون هواهم 
ورون وراء شهواتهم وحسهم فمحكومون . هذا الهوى وبتلك 
الشروات والهواس » فبم ليسوا بأحرار . وعلى هذا كتب الفيلسوف 
هجل فى الوقت الذىكان عجد إذن فيه « الدولة» فلغةً التارريخ قرر 
فما أن مجرى !ل حداث التاريخية سير من طرازالدولةالمستيدة المألوف 
فى العالم الشرق حيث لا يكون حرأ فها سوى شخص واحد ‏ إلى 


العصر الذى انبق فجره فى ألانا فى العالم الغرنى حيث جميع الاس 
أحرار . فنفس الفرق الذى فى أشكال السياق التى تجعل للحريه معتاها 
ومدلو ما موجود فا أدعاه نواب ألمانيا فى نظام حكها الاسةدادى 
الجاعى من أن نظام الحسك عندم يخول لرعايا دولتهم حرية أعلى ىا 
فى الدول الديمقراطية فليس الافراد فا بأحر ار لان حياتهم فوضى 
ومضطربة غيرمنظمة . وهكذا نحد صبخة التقفالبد اللأئورة الذائعة 
فى القارة الآأوروبية لا تزال عالقة ما يقوله أولئك الذين بقصدور 
للفصل ف المشكلات الاجاعية » ما برضى هوام م مستدين فا 
يفصلون فيه إلى الميمز بين الحرية والاستهتار . فالحرية عندهم هى 
« الحرية فى ظل القانون » ولايخق أن القانون والعقل متصلان فى 
التقاليد الكلاسيكية اتصال الابن بأبيه . فبقف درما يجمل ذلك القولٌ 
القانون أصلا وسلطاناً لل صلة لما بالحريه و بعمارة أخرى ؛ بقدر 
ما يؤكد استحالة وجود أحوال حرة تعين قوانينباهى وتحددها 
بنفسبا ‏ بقدر ذلك يشير هذا القولٌ إلى الدولة الاستيدادية الجاعية 
ولو كانت الاشارة غير مقصودة . 

وما لنا نذهب بعيداً حى نصل إلى القارة الآوروبية لنلا-ظ أن 
دلالة الحرية العملية قد أثبتت بطرق عدة فى سياقات ثقافية مختلفة » 
فى أوائل القرن التاسع عشر كان ممت فرق كبير عملى بين النظريات 
الإتجليزية والنظريات الآمر يحكية وإن كانتا كلتاهما تقرنان الحريه 


لاا جف — 


بصفات تجعل بى الإنسان أفراداً بالمعنى الذى تتميز به هذه اللفظة : 
والمق أن التقابل بينهما نزر تافه حى ليكاد يكون مسلياً مضحكا لولا 
ما فيه من فائدة وعيرة . 

فقد وجد جمُرسون ‏ وهو أول من نشر بشکل منظم ا 
كثيراً عن مذهب المؤسسات الحرة الى نحك نف ہا بنفسبا -- وجد 
أن خصائص الافراد الى ترتبط .ا :لك المؤسسات أوئق ارتباط 
لا تعدو صفات موجودة فى طبقة الزراع . ومع ذلك تراه فما يمر به 
من ليظات قائمة متشائمة يسير إلى مدى بعيد ويتوقع أن رق الصناعة 
والتجارة سو دى إلى حالة يأكل فيا أهل هذه البلاد بعضبم بعضاً ا 
فعل الناس فى أوروبا . أما فى اتجلترا فقد كان "أصحاب الاملاك أل 
خصوم للحريه الج ديدة الى كانت من حيث مظاهرها الاجتماعية 
والسياسية مقترنة بتشاط الطبقة الصناعية وبأغراضها . 

وطبعاً لم يكن جرد التقابل بين النظريتين هو الآمر المقيد الذى 
فيه العبرة والفائدة » ولكن المفيد هو الآس باب الى أدت إلى هذا 
التقابل . وهى أسباب ليس موضع البحث عنها ببعيد منسا . فقدكان 
حاب الأاراضى فى بريطانيا (العظمى) يكونون الطبقة الأرستةراطية 
وكان لصا الزراعية سلطانها على الميئات الى تقوم بوضع القوانين 
وهو سلطان نشا" عن النظم الأقطاعية القدعة ‏ وكان معادياً كل 
العداء لترق الصناعة والتجارة ويقوم عقبة كأداء فى سبيل ذلك ااترق 


ألما فى الولايات المتحدة فأثر النظام الإقطاعى ضئيل كل الضآلة وليس, 
يقتضى إِلغاوٌه والقضاء عليه سوى إلغاء القانون الذى يقصر اليراث 
على البكور من الأبناء وحدهم . وكان من الهين فى أمريكا أن عجد 
الناس الزراع من حيث هم الفثة القوية الى تتجسم فيها جميع الفضائل 
المعهودة فى الانجليز السكسونيين وهم الأصيل للحرية کا تتجسم فيا 

كذلك الما جنا کار تاءء والكفاحضداستبدادآ لاستيوارت وطغيانهم. 
ققد كان هؤلاء المزارعرن طبقة مستقلة لما ١‏ كتفاؤها الذانى » ولم 
تسكن لها مطالب ترجوها من أى إنسان » ذلك لان المزارعين لم 
كو نوا يعتمدون على أحد فى أرزاقهم ولا فى أفكارهم فقد كانت 
ضياعهم ملكا غالصاً لم يديرونه باأنفسهم . نعم وأنبا لقصة مسلية 
حقاً كذلك ‏ لولا مأ فبا من الفائدة والعيرة أيضا ‏ أن تجد أنه 
عند ما تحولت هذه البلاد ( الولايات المتحدة ) من قطر زراعى الى 
قطر صناعى يقطن أهلوه الحواضر والمدن ملت عا كيا » ومجالسهاء 
ومثلو رجال الأعمال والمال والسياسة فها ‏ نقلوا صفات الابتكار 
والاختراع والنشاط والعمل الصادق على التقدم والرق من « أفراد» 
جفرسن ومنحوها إلى المقاولين الذبن يعدون «أفرادا بالمعنىالبريطاق 
وهذه الصفات هى نفسها الى كان يعز وها إلى اللأعمال الصناعية أنصار 
مذهب الاحرار الدريطانيين الذ ن كان شعار مذهيهم ٠‏ دع الأمور تمر 
ودعها تعمل عملها بنفسها » وهو مذهب حرية التعامل الاقتصادى 


المعروف - 

ومن السمل تأيبد هذه الاعتبارات وأمثامم! بدراسة تاريخ 
معان الحربة وتطورها فى مختلف الظروف والآاحوال دراسة مستفيضة 
انون فى هذه الاعتبارات مثل واحد » هام عن علاقة الثقاقة 
بمشكلة الحرية كلها . هذا » وتتمشى الحقائق مع الحقيقة الى تكشّفه 
عنها الفصل السابق والتى تتلخص فى أن فحكرة الثقافة . الى أضحت. 
فحكرة أساسية فى عل الإنسان (الاتترويولوجيا ) تطبق الآاس 
بشكل واسع فى الشئون الاجتماعية حتى صارت تصبغ مشكلة علاقة 
الفرد بالجماعة بصبغة جديدة . وهى تلك المشكاة العتيقة الى أحكل 
عليها الدهر وشرب . ففكرة الثقافة حرم الآن حتى استعال الالفاظ 
والمصطلحات التى كانت تستعمل ف التعبير عن هذه المذحكلة 
وتستخدم فى صياغتباء من غير نظر إلى ما ها من أثر فى الحلوله 
المقترحة . فقد وضعت آغلب الصيغ التى صيغت فيها المشكلة » وكأن. 
نمت فرق ذاتياً يبلغ حد التناقض بين ما يسمسونهه بالفردى > 
ومايسمونه , باللجاعى » فترتب على ذللك* وجود نزعة فى الذين يعنون 
بالنظريا ت إلى أن ينةسموا فر يقينمتباعدين بعد كبيراً حتى ليبلغ لمر 
بهما أن يتكر كل منهمامايقول به الآخر . فقدكان أحدالفريقين يعتقد 
أن العرف الاجتماعى والتقاليد والمؤسسات الاججماعية قواعد لامكن 
امحافظة عليها الا بشكل من أشكال الق والإ كراهء ساف ا كان أو 


مقنعأ » يعتدى على الحرية ويتحغما » على حي نكان الفريق الآخر يعتقد 

أن الآفراد أفراد بطبعبم ؛ فالمشنكلة الاجتماعية الوحيدة الل تواجبنا 

هى ماهية الوسائل التى يتسنى لنا بها أن نرد إلى هيمنته الماعة وإششرافها 
أولئك الآفراد الذين خرجوا علا ء أى الوسائل التى تجعلوم بها 
مواطنين صالين . فا كان لفظ تكريم وتشريف عند أحد الفريقين 
أصبح فى نظر الآخر لفظ لوم وتقريع . فالطرفان يصاحان لتحديد 
المشكلة » على حين يشغل غالبية الناس مكاناً و طا ؛ بين بين يعبر عنه 
القول الكلاسكي المأثور بأن المشكلة الأسياسية ف القانون وف 
السياسة » هى البحث عن الحد الفاصل بين الحريه المشروعة وممارسة 

كل من القانون » والسلطة السياسية عمله » وذلك ى يتمكن كل إنسان 

من أن يظل فى نطاق دائر ته الخاصة به وتحت ولايته القضائية . فلا يعمل 
القانون عمله إلا إذا تحاوزت الحرية حدودها الواجب عليبا أن 

تلتزمها . وهى عملية كان مفروضاً فيا أنها عند ما بلغ .ذهب 

الأحرار القائلين عدأ حرية التعامل أقصساة لا تكون مشروعة 

ل لاعند ما يصبممالالتجاء إل الشرطة أمر أ لامناص منهللمحافظة ءل ادلام 
وقليل ثم الذين يؤمنوناليوم برأى «هويز» المتطرف الذى يقول 

بأن ا( طبيعة البشرية فى جوهره' وصميمها طبيعة غير اجتماعية لدرجة 
أن الخبرة بالنتائيج الوخيمة وحدها الى ترانيت على تناحر الناس وعلى 


وخر وب الكل ضد الكل » الى سادت أيام كانت الطبيعة البشرية 
مطلقة العنان هى التى أل+أت الناس » بواسطة حافز الحقوق » إلى أن 
عخضعوا لاسلطة » ومعذلك ظلت الطبيعة البشر به جموحا مستعصية حى 
كان الضمان الوحيد ضد ما فما من غرائز فتاكة هو الخضوع المطاق 
للسيادة والسلطان . على أنا مازانا جد الكتب الى تعاب علوم الاجتماع 
كيرا ما تذك را مشكلة ال ساسية مصوغة بشكل لاعخرج عن جرد سرد 
وتحليل للوسائل التى براض بها الآفراد أى الو سائل الى تجعلہم مو اطنين 
يألفون ويؤلفون . فالفرق بين هؤلاء الكتاب وبين «هوبر» هو 
أنهم أ كدوا ضرورة القمع السياسى أقل كثيرآ عا أكده؛ علحين جم 
يدركونآن ف الطبيعةالبشرية الفطرية نرعاتتجعلما تقبل ال وانينواانظم 
الاجتماعية . وإذا حدث » تنيجة للصراعالذىقامت به الطبقة الصناعية 
الجديدة فى إنجاترا ضد الةو د التىظلت موجودة حتى بعد زوالالإقطاع 
بشكله الحشن الظاهر -حدث أن رجّحت الصيخةالمفصاة كفة الميزان 
فى جانب الحرية » فكل شخص حر مادامت أفعاله لا تقيد حرية غيره 
من الناس . وزيادة على ذلك فإن المشكلة لم يفصل فيا مطلقا بالرجوع إلى 
العواقب المادية المحسوسة التى ترتبت على تأثير شخص واحد فى سائر 
لاشخاص . ونا فصل فما على أساس مبدأ قانوق شكلى مثل حق کل 
إنسانسام بلغ سنا معينة فىأن يتعاقد معغيره » سواء أتاحت الأحوال 


ست وې س 


القائمة الطرفين كليهما مجالا حرا للتعاقد أم جعلت التعاقد الحر هذا 


مشكلة من جانب واحد كسب . 


ومع ذلك فليس الغرض أن نغلو فى تحليل هذه المسائل لننزععتبا 
ما عسى أن يكون قد علق بها من آثار قديمة من الناحية الأخلاقة + 
كالنزعات الانوية أو الغيرية الى فى اطبيعة البشر ية . فالنقطة التى عن 
بصددها تتعلق بالموقف الذى تواجه فيه المشكلات » أى سباق الافكار 
الذى توضع فيه المشكلات من حيث هى مشكلات » بخض النظر عن 
الحاول الى قد نتوصل إليها . ففى مقدورنا الآن »ويا لدينا من مصادر 
عقلية أن نرى أن مثلهذه الافكار النى تعرض بشأن ت ركيب الطبيعة 
البشرية الذاق فيبا قد أهمات هذه ال كلة الأساسية الخاصة بكيفية 
إيقاظمةوماتها أ وكمفها وردعها- بارهاف حدما أو بإضعافها » وكف 
طرازها يتعين بالتفاعلمع الأحوالالثةافية . فنجراء هذا الفش كانت 
آراء الناس عن الطبيعة البشرية هى تلك الآراء التىتتلاءم ٠‏ مالأغراض 
ومع السياسة التى يعمل على ترو>با وتنف.ذها حزب معين أو طائفة 
معينة . فن كان همهم أن يبرر ممارسة الساطة على الغير ء نظروا إلى 
نكو ين الطبيعة البشرية نظرية قائمةمتشائمة › وه نكانوا ببغون التخغف 
منشىء مره قم يضايةبم رأوا فى تكوينها النظرى صفات واعرة كل 
الوعر . فبنا جال ندر أن غامر فيه أحد من الباحثين المفمكرين : وذلك 


کت 


هو قصه الطريقة الى كانت تقدم بها الآراء على أنها آراء تتعلق بالطبيعة 
البشرية » ويزعمون أنها نتائئج حت سيكو لوجى ٠‏ كانت فى الواقع جرد 
تأملات يشأن إجراءات عملية أرادت جاعات شتى » وطبقات أوطوائف. 
من الناس أن تراها قائمة مستمرة فى الوجود » أوأن تراها متيعة من جديد > 
حتى أنفاكان معتبراً منها آراء سيكو لو جية لم يكن فى الواقع سوى فرع 
من مذهب سياسى ؛ فكيف حدث هذا يا ترى ؟ 

وهكذايعودبنا الآمرإلىصيغة المبدأ الأول. ف رأ سالمتاع بكلا » 
أن المسائل قد صبغت كأنما كانت أموراً تتعلق بتركيب بنى الإفسان 
من جبة . ونتعلق بطبيعة القواعد الاجتماعية والسلطة من جبة أخرى ؛ 
علىحين أن المشكلة الحقيقية هى العلاقة بين ما هو « طبيعى » وبين ماهو 
ثقاق . لقد صدمت الملة التى شنها روسو على العلوم والفنون- وعلى 
الحكوماتالقائمة كذلك ‏ معاصر بة من أهل الةرن الثامن عشر صدمة 
قوية . فالعوامل التى قال إنها تعمل على إفساد الطبيعة الإشرية بإيحاد 
التفاوت وعدم المساواة بي نالناس كانت هى العو امل ذاتها التى اعتمدوا 
عليها فى إيحاد ذلك التقدم الإنسانى المتصل الذى قالوا عنه أنه لا بقف 
عند حد . ومع ذلكفقد قابل روسو بشكل ما بين مشكلتى الثقافة والطبيعة 
مقابلة حادة » فألق التوكيد كله على الطبيعة البشرية وعزا ليها كل 
.الحاسن والمزايا إذهى فى نظره قد احتفظت : عل الرغم من حالتها الفجة 


غير الهذبة خير يتما الطبيعية الأولى ما دام زوال المساواةالأصليةلم يكن 
قد أوجد بعد تلك الأحوال التى أدت إلى فسادها . ثم تناول و كانت » 
وخلفاؤه من الفلاسفة الآلمان التحدثى الذى قام به روسو متناقضاته 
المشهورة ٠‏ فاولوه عنايتهم وحاولوا أن يقبلوا موقف روسو بتفسيرهم 
التاروخ كله على أنه عملية ثقافية مستمرة تتبذهب بها الطبيعة البشرية 
الآصلية وتنتقل من حالة الحيوانية الآولى إلى الحالة الانسانية الى 
لاشك فبا . ش 


ولكن روسو وخصومه نقلوا إلى عشم المشكلةفى شكلبا الجديد » 
كثيراً من العناصر المستمدة من الطريقة التقليدية المديعة فى عرض هذه 
المشكاة . هذا وقد ازداد الآمر تعقداً فى الفلسفةالآلانية عندما ظررت 
القوميات على أثر غزوات نابليون . فع أنالآلمان انبزموا فى الحرب فقد 
اتتصروا فى مدان الثقافة وصارت فى اليادة فه . وما زلنا ترى ذلك 
الاتتصار فى استعال اللفظة الآلمانية التى تدل على معنى الثقافة وكلتور» 
طلس فى الدعايات الآلمانة القومية . فالسسادة فى مدان الثقافة تخول 
لأصعا ما سلطة شرعية على الشعوب المتخافة فيه شبيرة بساطة الانسان 
على الجيوان . وزيادة على ذلك فقد كان للثورة الفرنسية » مثليا كان 
لكتابات روسو ء أثرهافىجعل نيب النقاقة وسيب القانون و السلطة شيعا 
واحداً فى عقول المفكرين من الالمان . فالحرية الفردية التى تعتبر حقاً 


طبيعياً لب الإنسان يحسب مايقوله فلاسفة الثورة الفرنسيه » ل تكن 
نظر الفلاسفة الالمانىعصر الرجعيةسوىحريةّحيوانيةبدائية شهوانية 
وأن الآمر ليقتضى فترة خضوع للقانونالعالى المطلق الذى يعبر عن 
جوهر الإنسانية اللاطبيعى الأسمى » لامحاد حالة من الحرية تكون 

, مى » وأصدق . فقد كانت الأحداث ف المانياء ومنها ظهور مذهب 
الاستبدادية الماعية تحمل طابع هذه الفسكرة منذ أن صيغ هذا الرأى 
فتوقع قيام حالة اجتماعية غائية آخر الآمر تختلف عن الحرية الطبيعية 
الآصلية . وعن الخضوع االى كان له دور هام فى جميع الفاسفات 
السياسية كفلسفة كارل ما ركس التى تكونت بتأثيرالمضكرنن الالمان 


ومبما يكن الآمر » فماكانتالاشكلة لتأخذ شكلبا الجديد لو لاما 
يسر تە لما الحو ثالی تفع لال نتر وبولوجيا (الإنان) . فما كشفت 
عنه من أنواع الثقافات الكثيرة العدد » دل على أن مشكلة علاقة 
الآفر اد وحريتهم بالعرف الاجتاعى و بالعادات والتقاليد والقواعد 
الإجنماعية كلما بشكل عام شامل . ومن ثم تمذر علاجما بشكل على 
معقول . فلو أنا تخذنا منج العاومالطبيعية معياراً نكم بهعليهالكانت 
الطرق النى اتبعت فى الميدان الاجتماعىمن أنواع ماكانمتبعآةلى ظبور 
العم معنا الإصلاحى الدقيق » بل كانت بالأحرى طرقا مجافية للعلم . 
فالعللم بسر قالآبطريقةالملاحظة التحليلية. وتفسير الحقائق الى لوحظت» 


على أساس علاقاتها بعضبا ببعض . فقد كان البح فى النظريات 
الباسة جر غل أعابى القزل بوجو ما موه رى اه 
سواء كانت قوى الدوافع الطبيعية النظرية فى الأسان » أو تلك القوى 
التى زعموا أنها قوى اججماعية . 

ولولا مافى العادةمن قصور ذا ( وذلكينطيق عل الآراء انطباقه 
على الأفعال الافرة الصرعة ) لكان من المدهش حقاً أن نجد اليوم 
كتاباً من الملدين كل الإلمام بطرق البحثف العلوم الفيزيقية » يلجأون. 
مع ذلك إلى « القوى » عندما يشر حون الظواهر الانسانية الاجتماعية ‏ 
فهم فى الحالة الاولى يعلمون أن الكبربية والحرارة والضوء وأمثالها 
أ معام تدل على طرق تسير علها ظواهر محددة » مشاهدة » حسوسة» 
فى علاقاتها بعضها ببعض ؛ وهم يعون كذلك أن كل وصف أو تفسير 
يجب أن يكون على أساس علاقات أحداث فردية مدركة بالمشاهدة 
والعيانء ويمكن تحقيقها والتدليل على متها . فم يعلمون -ق الء أن 
الاحالة إلى الكبربية أو إلى ااحرارةأو غيرهما ليست سوى إشارات 
مختزلة ( أشبه ما تتكون بالاختزال الكتانى المعبود ) إلى علاقات بين 
داك لماعل جاتر ك انر رونت قلا ,دا كدان ا 
الاجتماعية فبم لا يترددون لحظة واحدةافى أن يفسر والناالظاهرة بالإحالةإلى 
دوافع تعتبرقوى من أمثالحسب القوة والسيطرةبمع أنه يسمونه قو ليس 


لد لهج س 


فىالواقعسوى تسكرار للظواهر نفسبا المرادتفسيرها قامت فىوسط من 
الآلفاظ الجردة . 


فالكلام على أساس العلاقات التى بين الثقافة والطبيعة بعضهما 
يبءعض نبنا الالتجاء إلى :لك التجريدات الغامضه والعموميات الشاملة 
اليراقه . فما جه المشكلهعلى أساسهذهالعلااقات يوجه الاتباه إالمضروب 
الثقافاتالمنوعة ألقا عة فعلا وإلىشتى المقومات التى فى الطبيعة البشرية . 
ا فى ذلك الفروق الفردية الفطرية التى تجدها بين إنسان وإنسان ؛ وهى 
ليست جردفروق فى الك والمقدار . فوضوع البحثهوالطرقالتىتتفاعل 
ها مقوماتمعينة من مقو مات الطبيعة البشرية » سواء كانت تل كالمقومات 
فطرية حقاً أومعدلة » مع مقومات معينة حددة » من مقو مات ثقافة معينة 
كذلك . فضروب الصراعوالاتفاق التى بين الطبيعة البشرية من جبة » 
والعادات والقواعد الاجتماعية من جبة أخرى ھی من نتائج طرق 
للتفاعل فى الامكان تعيينها . فن أية جماعة معينة نجد بعض الافراد 
تتفت اتفاقاً عملي مع ما فا من موٌّسسات قائمة » على حين نجد البعض 
الآخر فى خلاف معباء قليل أو شديد ‏ من حالة معتدلة من الضيق 
هذه المؤسسات والسخط عليبا » إلى حالة من حالات الُورة العليفة 
العارمة » فان كانت الفروق الناجمة واضحة الوضوح الك الذى يقيح 
نا تحديدها وتسميتبا صارت مصادر أسماء مثل , محافظ » و « يسارى, 


تقد ى أرجعى وما إلىذلك . فبى تشتجرمع الطبقات الاقتصادية ؛ وحتى 
الثوريين أنفسهم يجب أن يسلموا بان جزءاً من مشكلتهم هو العم ل على 
أنضخلقو | فىالطبقة المظلومة شعوراً واعياً بعبو دتم مک يتسنى استثارتهم 
إلى أن موا ويحتجوا بشكل یجان فعال . 

وحسبنا هذه الحقيقة الواضحة كل الوضوححتى لتكفى ف إدرا كبا 
الملاحظة السطحية » لتنفيذ فكرة أنه يصح اعتبار المشكلة على أنها 
من مشكلات تفاعل الفردى باماعى ٠‏ كان هذه أسماء على مسميات 
لها كيان حقيقى . فبى تدل على أن طرق التفاعل التى بين الطبيعة 
البشريةوا لاحو الالثقافيةهى الام الأول والأسامىالذىنتناولهباليحث» 
وأن المشكلة هى التأكد من تتائج التفاعلات التى بين مقومات شتى 
الافراد مختلفين من بنى الإنسان و بينعادات وقواعد وتقاليد ومؤسسات 
غتلفة + ويا أموز تتضوى تحت ما نسميه « بالاجماعى ٠ ٠‏ وثم 
مغالطة سيطرت عل ااصيغة التقليدية التىتصاغفيها المشكلة , فقد اعتترت 
نتائج طية كانت أو سيئة ؛ أو هما معأ » لتفاعلات نوعية کا لوكانت 
أسباا أملة > فق هذا اللات أو ذاك + لما هو مر جرد فلا + 


وإلا فليا يجب أن يوجد . 


لِك شك أنه ثأبت أن كانت أمطبقة منالارقاء 0 وإنه لثاب تكذإك 
أن الآرقاء هؤلاء كانوا أحماناً ما يقنعون بحالة العرودية التى هم فيها . 


ي 
لاشك ف أنمنالاشخاص الذبنليعانو اق اشيا خافن أحزال 
القمع والظلم القائمةحو ى -اللبمإلا من نوع تلك المضايةا تالتى تسمى 
عادة بالاديه أو الاخلاقية ‏ من نصبوا أنفسهم زعماءف المعارك التى 
تقام فى سبيل المطالبة بالمساواموااحرية . ولاش كأ يضاف أن ماي مو نه 
بالغرائر الاجتماعيه الفطريه قد أدى إلى تكوبن عصابات من الجرمين 
يتميز أفرادها بأنو أعخاصه من الولاء المتبادل بين بعضهمو بءضكا أدت 
إلى القيام بضر وب من النشاط التعاو نى . هذا . ون ملاحظة التفاعلات 
الفعليهملاحظة حليله بقصد تحديد العناصر الفعالة یکل جاب وتحديد 
نتائجها » ليست أمراً يسهل القيام به فى أى حال . ولكن الاعتراف 
بضرورة هذه الملاحظه شرط يجب توافرە‌قل إصدارأى حم سديد فى 
الاحداث الدقليه . فتهَدير قمه أية سياس ه تقر إذا ما اعتيرنا المشكلة 
على آنا مشكلة « قوی فرديه من جبه ٠‏ وقوى اجتماعيه من الجبة 
الاخرىء وكانت طبيءةهذه القوىمعاومة سلف » أقولإنايج ب أن ندأ 
من برعة أخرى من المقدمات المنطقيةإن كنائريدأن نضعالمشكلة فى 
وضعبا الصحيح : 

إن الاسئلة التوطر حناها فى مستبل الفصل ااسابق أسثلة حقيقية : 
وليست باسئلة عن أموربجردة . ولا يتسنى عنما بطر يقةعامة جملة فهى 
أسئلة تقتضى الإجابة عنها دراسة الأحوال الثقافية أى تقتضى دراسة 


— لج سلا 


أحوال العلوموالفنون والأخلاق والدين والتربيه والصناعهكنعرف 
أية حالة منها تعمل فعلا على ترقية المقومات الفطرية التى فى الطبيعة 
البشرية ؛ وأيتها تعملعل تعطيلما وتعويقها . فان شنا أن يكون الأفراد 
أحرارا حقا وجب عليئا أن نعملعلإيجاد ال حوال الملائمدالتى تعن 
على تحقيق ذلك وهذهحقيقةتشيرعلىالاقل إلى الاتجاه الذى ينبت 
أن نوجه إلبه نظرنا . وأن تعمل فه . 

وإنها لتخبرنا » فما تخبرنا به » بضرورة العمل على التخلص من 
الافكار التى تجعانا نمتقد أن الأحوال الدبموقر اطية تستطيع من تلقا. 
تف سما أنتحافظ على كياتها بطريقة أوتوماتية » أوأنها »كن أنيةالعنها 
أنهاهى وتحقيق فةراتتذكرف دستور دولةما شيئاواحداً . فالمعتقدات 
التى من هذا الفبيل تحول اتتباه الناس عما هو جار فعلا » کا كن 
المكعوذ رطانته المعروفة من الاتيان بامور لا ياحظبا أؤكك الذين 
يعمل عل تضليلبموالتغرير مهم . فقد يكون الجارى فعلا تكون أحوال 
معادية لكل نوعمن الحر بات الدوقراطية وهذا أمى أتفة من أن يعاد 
ويكررء لولاأنأشخاصآعدة من إشغلونهرا كزعالة فىدو ار الاعمال 
يتحدثون وكانهم يؤمنون › أويستطيءو نأنحماوا سوام على أن يؤمنوا 
أن فى مراعاة الصيخ التى أضحت أمثالاسائرةحتى صارت أشيهماتسكون 
«طقوس ومر أسم دينية » فما الضمان الكافى لتراثنا الدمموةراطى . وهذا 


المبدأ نفسه عذرنا من أن يقع وهمنا أن الدول الاستبدادية المجاعية قد 
نشأت من عو امل أجنبية عنا وبعيدة كل البعد حى لا مكن أن تحدث 
بين ظبرانينا » وحذرنا بو جه اص من الاعتقاد بأن هذه الدوللاتةوم 
إلا علالإرهاب والإ كراه وحدهما المستمريناستمراراً لا هوادةفيه . 
ولكن على الرغم من التجاء هذه الدول إلى التطبير وإلى الاعدام 
ومعسكراتالاءتقالومصادرة الأملاك والحرمانمنوسائلاعيش ‏ 
على الرغم من ذلك كله لا يتسنى لای نظام أن یعیش طويلا فى بلاد 
استقرت فيها الروح العلبية وق ماء اللبم إلا إذاكان هناك ما يؤيدها 
ما وسمى بالعناص الفكربة موجودة فى تسكوين الإنسان . فم بزعة 
ظاهرة فى بعض الجبات إلى اعتبار الملاحظات اتى من هذا القبيل,أنها 
ليست ف نظ رھم سوىدفاع عن الدیکتاتوریات ‏ أوتبريرللدولالاستبدادية 
الجاعية . إن مثل هذه النظرة إلى محاولة راد منها الوقوف على 
العوامل التى تحبب النظام الاستبدادى الجاعى » ولو إلى حين سب » 
إلى أناس يعدون أذ کا وشرفاء عادة » خطرة كا الخطر . فهى عل 
الكراهية عل التفهم وحن الإدراك . ولا يخفى أن الكراهية إذا 
ها استنيرت مر ة کان من الین توجيبها بشىء من حسن التناو ل و البراعة 
فيه إلى أمور غير التىكانت البب الباشر فى استثارتها علا ۽ كا أنها 
تؤدى كذلك إلى أن نتوهم أن فنا مناغ: من أن نصاب بالمرض الذى 


ال-2 © — 


استسل له غيزنا وخضع › ما دمنا لا نعرف أن الشرور التى نراها قامة 
فى نظام من الحم مثل ذلك النظام الاستبدادى الجاعى » آخذة 

فى العو والاستشراء بيننا . فالاعتقاد بأن أمثالهذه الأمور وحدها ھی 
التى تعمل على الإضرار بالدبموقراطية مانا لا نعترس من الدواعى 
والأسباب النى قد تکون قمّالة فى إضعاف شأن القبالتى نقدرها ونعلى 
من شأنها عادة » بل إنها لتؤدى بنا حتى إلى تجاهل الخشبات اتی فى 
غيوننا » خشبات من مث ل تعصبنا إلى سلالتنا وقوميتنا . 


إنه لمن الصعوية بمكان أن نقرر من على بعد كيف أن سياسة 
مثل تلك النى كو نت العقيدة النازية استطاعت أن آسترعى العناصر الطيبة 
التى فى الطبيعة البشرية . وإن لنا أن نعتقد أنه بغض النظر عن الالتجاء 
إلى عامل التخويف والإرهاب ؛ وبغض النظر عن !لرغبة فى التبرب من 
تبعات تفرضبا علينا المواطنة الحرة » وعن الدوافعالتىتحفر إلى الخضوع 
وإلى الاستكانة التى قوتها عادات الطاعة التى رسخت ف النفوس من 
زمن طويل ؛ وعن الرغبة فى التعويض من ضروب سالفة من الإذلال 
والإمتهان ۽ وعن تأثير العواظف القومية التى تسكونت وظلت تقوى 
وتشتدأ كثر من قر نمن الزمان (و لي سهذا بمقصورعلىألماني|وحدها) » 
فبغض النظر عن ذلك كله فثم كذلك حبة الجديد التى اتخذت فى هذه 
الحالة الخاصة شكل عقيدة فكرية > ولا سما فى الشباب : بالمشاركة 


س وه س 


فى خلق طراز جديد من المؤسسات ينثىء العالم کله مثله . فبين عناصر 
الطبيعة البشرية عنصر » كثيراً ما أغفل الناسشأنه ولليحسيوا لهحساباً 
من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية ‏ وذاك العنصر هو 
ارو الاجم عن المشاركة فى نشاط مبدعخلاق » وهو سرور بزداد 
كلماكان العمل الذى يشارك الرء فيه عملا [نسانيا . 


هذا » وثم أسباب ودواع أخرى يمكن ذكر ها مع التسلم بأنه 
من الجا جداً أن نتشكك فى علا أو أن نتكره كله فىإخلاص وحسن 
فية . فبناك ذلك الرضى الذى ينك عن الإ اس بالإنضمامالىالخير وهو 
إحساس قد يشتد حى يصبح [حساساً خف أغر يبابالإندماجف الغير حتى 
ليخطىء الناس فعدونه حا تحسلى فى مستوىعال رفيع» فالرضى التاثى. 
عن عاطفة الاتصال بالأخرين » وهدم الحو اجز والموانقديشتدحى يبلغ 
درجة الشدة الى بلخبا حرمانه الفرصةاللاز مة للتعريرعننفسه . فال ولة 
النسبية الى :تقوضت بها الولاءات الإقليمية الى كانت شديدة رصينة 
فى ألمانيا»كان لما من الحدة ومن الساطان مثا كان لعواطفنا تحن فى 
هذه البلاد الأمريكية على الآقل تجاه الولاية العينة الى نتتمى الها . 
وهناك حالة شببة مهذهوإن لم تكن توازمامن حيث الشدة أخضعت. 
فما العقائد والطقوس الدينية الشعور بالوحدة العنصرية والاجتماعية 
تبدو دليلا على أن كان وراءها حنين الىذلك الإندماجالانفعالى هذا » 


دا کن د 


وقد تجل شىء من هذا القبيل فى غاية الأقطارءندما كانت مشخوله أمور 
الحرب العالمية. ققد بدأ الأأمرالنا سكأن الو اجز ال ىتفصل الأآف راد بعضهم 
عن يعض قد زالت وأحت . ذلك إلى أن إلغاء الاحزاب السياسية » 
ونقارات العمال التى كانت تمتع بقوة -ظيمة لم يكن لم مهذه السهولة 
لولم يكن ةه هوة ما وعد نظام الحم الجديد سدها . فإلى أى مدى 
كانت الوحدة مصحو بة بالشعور با مساواةفى أمة كان الفبيزبين الطبققات 
قاسيا فا كل القسوة إن هذا أمر لا سبيل إلى الإجابة عنه إلا بالحدس 
والتخمين . وللكن‌هناكدواع كثيرة تحملناعلى الاعتقادبأنتكان عاملا 
قويا فى جعل أفراد الشعب المتواضعين يرضون بما فرض عليهم كرها 
من الحرمان من فوائد مادية لدرجة أنهم يحدون فى أنفسم ولو إلى 
حين على الآقل ‏ إحساسا بالمساواة الشريفة يءوضهم تعويضا مجزيا 
عما يجدونه من نقص ف الطعام » ومن إرهاق بالعمل » وزيادة ففعدد 
ساعاته ‏ ما دام أنه حق من الوجبة السيكولوجية إن المرء منا لايعيش 
على الخيز وحده . ۰ 

إن ما حدث من الاضطاداتااسياسية قدلا يبدو منالآمورالتى 
تتفت مع الاعتقاد بتأثير العوامل العسكرية » فبذه الاضطبادات دليل 
على حك قسوده السادية أ كثر ما تدل على وجود رغبة فى الاتحاد مع 
الغير والاندماج فهم اندماجا لا براعى فيه حسب أو نسب أو مواطن 


“وهم د 


ولكنالتاريخ بَينلنا أكثر من مرة أن الوحدة الاجتماعية قديعاون على 
إنجازهاوجود جماعة معادية : سواء كان عداؤهاهذاحققاً أومرعوما. 
فكثير آ ما کان الساءة الذين .همهم أن يوا طو يلا متر بعين مرا كز 
القوة والسلطان يذيعون بين الناس أن اللاد فى خطر من غزو أحنى 
متريص ما . 

هذا وما سق أن افترضناه . لايقصد مع ذلك من تأثير الدعاية 
القومية المتواصلة مال من الآ<وال فا قصدنا إلا" أن نبين أن عض 
الاحوال يؤدىتةاعل,ابعضها مع عض إلى طرازالتظام الاجتماعى الذى 
نشاهده . ومع وام ل أخرى قوية فىتفاعابا مثلتلك « الك ولو جيات» 
التى ينتجا لا العل الحديت . والتىزاد تكثير آفما لدا من الوسائلالتى 
تمكننا من أن نعدلمیولاامیر ونوجبها » والىمكنت - هر وال رکز 
الاقتصادى _ للآراء الشاملة من أنتصبح مألة إنتاج باجملة مثلم ألة 
إتتاجالسلع باجلة وعلى نطاقواسع . فبنا أيضاً تذير واقتراح نوجبهما 
إل المشتغلين بأحوال النقافة التى تعمل على صيانة الجر ية الديموةراطية . 
أما التحذير فظاهر لاخفاء فيه » من حيث الدور الذى تقوم به الدعاية 
اتى تعمل بيننا الآن بطرق ليست مباشر ةا كانت من قبل ؛ وبصفة 
رمية أقل ما كاتته فى الماضى . وأما الاقتراح فهو أن المطبعة والمذياع 
جعلا مشكلة استخدام وسائل الإتصال استخداما شريفا معقولا 


o -‏ - 
ق م غانات عام ساف اة أناسة . 


م نذكر ما ذكرناه هنا إلا على سيل الخال فسب » وللقارى. أن 
يعده إذاشاء جرد فروض . و حتى أننظرنا إليهعل أندكذلكفالمقترحات 
المعروضة تصلح لتأبيد الفكرة القائلة بأنه لايتسنى لای نظام من نظم 
الحم أن اق طويلا إلا إذا كان فيه مإ,برضى بعض عناصر الطبيعة 
البشرية التى لم تتم هما الفرصة من قبل للتعبيرعن نفسها والتنفيس عن 
مكظومها . ومن جبة أخرى فالتخفف من التشبع بعناصر أضحت عتيقة 
مسيخة بجحعلنا رحب بأى شی کان مادام ختاف عا نحنفيه . وهذا 
ا يصدق على كثير حتى ول وكانت العناصر التى يتاح لها مستفس 
جديد » من قبيل ما يكون فى الطبيعة البشرية من العناصر الوضيعة مثل 
الحو والظلنة ,و القيرة: وعقد القصون: و كبا من العوامل الي كانت 
تشتتيرها الأحوال السابقة إلآ آنا قد أف لا الجال الآن لآن تعثر 
عن نفسها بشكل أ كل وأوفى . 

هذا وتدلنا الملاحظة العادية » ولاسما ملاحظة الشاب » على أن 
لاثىء يستفالناسو يغيظهم و يجعليم بنقمو نمثل استثارة بعض الد و افع 
والميولفهمثم الحجاولة بينها وبي نالظبور. ويجدر ألا" يغرب عنا أذفترة 
مليئة بالشنك وعدمالأمان » ومقرونةبثى. قليل أ وكثي رمن الاضطراب 
وعدم الاستق رار » تخلق فى النفس شعوراً بأن أى شىء خير ما موجود 


ک) تخلق رغبة ف النظام والإستقرار بأى بن كان . ولاضخفى أنهذهالرغبة 
هی السيب فى كثير من تلك الثورات التى کان يعقبها رد فل رجعى ۽ 
وهى تفسر لنا تلك الحقيقة التى عبر عنما « لينين » بقوله إن للثورة 
سلطانها » وإن ل يكن مرد قوله هذا إلى السبب الذى ذكره . 

أما من حيث أن هذه العوامل داخل فى عملنا نحن على صيانة 
الأحوال الدبموقراطية والحافظة عليبا » أو مسألة إن كان ثمة ثى. منبا 
فى عملنا هذا فعلا فليس بمب" لنا فى الحاضر أهمية المدأ الذى تمثله . وإذا 
ما اتخذنا الأسلوب السلبى فالتعبي ركان علينا أن نبتعد ع نثأثير الإعتقاد 
بقوى”فرديةسواء اعتيرنا هذه القوى سيكو لو جية أو اعتبرناها اجتماعية 
فى جوهرها . وهذا الابتعاد يشمل كذلك تجنب جرد كراهية الأشياء 
البغيضة »ا أنه يعفى أيضاً رفض الإلتجاء إلى عموميات من نوعالقول 
بأن المؤسسات الفاشية لاتخرج عن أنها تعريرعما بمكن أن ينتظ رمن مرحلة 
تعتير فيها الرأسمالية آخذة فالتقلص والتضاؤلما دامت هذه ا مۇمسات 
أشبه ما تكون بآخر رمق فى الاعتراض على انحلال داهم . إنا 
لا نستطيع أننرفضمباشرة ولآول وهلة أى سيب يدلىبه » فقديكون 
فيه شىء من الحق والصواب . ولكن الحاجة الماسة هىضرورة تحاشينا 
لتلك الأسباب التى يبدل مها جل وعلى نطاق واسع » والنى تكون 
جماعية كلية مثل الدول التى حكما ديكتاتوريون وحكام بأمرهم . فعلينا 


لن د 


أن نقوم بحل ل الظر وف وال حو ال بطريقة الملاحظة المعقولة النافذة إلى 
جوهر الا مور وصميمها والتى يحب أن نقوم ها على نطاق واسع إلى أن 
زستكشف تفاعلات نوعية خاصة حادثة فعلا وتم كف نفكر بطريق 
التفاعلات هذه بدلا من أن تفكر بطريق ( ااتقوى ) وأن الأآمرليحفرنا 
إلى البحث عن الا حو ال التى خولت للعوامل المفاعلة تلك اقوة الى 
نتمتع مهأ ١‏ 


ليس هذا الدرس يحديد البتة . فلم يكن الذين قاهوا بتأسيس 
الديموقراطية السياسية فى أمر يكا من الذاجة حتى يتعلقوا بالظر بات 
البحتة كل النعلق فلا يفطنون إلى ضرو رة توافر الحو ال الثقافية لقيام 
الأشكال والمؤسسات الدعقراطية بعملها على الوجه المرضى الناجح . 
وق استطاعتى أن أملل ف غير مثاقة صفحات عدة بأقوال من كلام 
وإقامههيئات محليةمتجاورة قوم بادارة شئو نما بنفسها عن طريق ءقد 
عل نفسها .ومن المسور تأ يد هذه الاقوال بأقوال كثيرة مثابا عماكان 
ساوره من المخاوف بشأن بجاح الموّم سات اجميوربة التى قأمت ف 
أقطار أمريكا الجنوبية بعد أن خلعت عا النير الاسبانى . 


وقد جاهر بوجه خاص عن خوفه من أن تكون تقاليد تلك 


نس ¥ س 


الأقطار ما بيسر حلول الطغيان الحربى السا عل الخضوعالأجنى. 
فو جود ال جل والتعص ب وتغشى ا لرافات و الا ساطير » لوس باللا لسن 
الذى يبشر بالخير . هذا وقد سار جه رسن فى حال معينة الى بعد من‌هذا 
وأقتر ح أن خير ما بمكن أن نحدث لدول آم ربكا الجنوبية أن قى هت 
سيادة اسبانيا الإسعية مع ضمان جماعى من قبل فرنساوروسيا وهولندة 
والولايات المتحده » وأن تظل تلك الاقطار على هذه الال إلى أن 
تدرب و #صل عل خبرة كافية بالحسكم الذاق تۇ هابا لا :كال اقلا طا . 


هذاء ول يكن مصدر الضعف الحقيقىالذى نشا فما بعد سکز 
أسلافنا الد موقراطى » أ:بمعزلوا مشكلةالحرية عن الاحوالا لإ يجابية 
التى تغذ ماو تنما » بل كان مصدره أنبملم یروا فى تحليايم الى مدی 
بعيد كاف . والق أنهملم يكونوا يستطيءون فى عصرم أن يذهبوا إلى 
أبعد ما ذهبوا إليه . وكا ابرز مثال على هذا أعجر إعانهم عرية 
الصحافة » والتعليم المدرسى . ولاشك ف أنه مكانوا على حق فت وكيدم 
الحاجة الماسة إلى الصحافة الحرة » وإلى الاستكثار من المدارس العامة 
لخلق الأحوال الملامة لتحقيق الدمقراطية . ولكنكان عدو الصحافة 
ف نظرم هوالرقابة المفروضةعاها.من قبل الحكو مة الرسيةغليها؛ فم 
لم يدركوا الاساب غير السياسة النىتقيدحريةالصحافة ولاهم أدركوا 
العوامل الإقتصادية النى تجعل للتركيز قيمة أ كبر جداً عارستحق؛ ذلك 


— اليم س 


إلى أنهم فشلوا فى إدراك كيف أن اتعليم الذى يرمى إلى عو الأميةقد 
يصبح سلاحا فى أيدى الحسكومات الطاغية العسوف ؛ وف أن السيب 
ا كبر فى ترقية "تعليم الابتدائى فى أور وباكان ز يادة القوة الحرية. 
إن عدم كفاية التربية كان فى الجملة ‏ أى بض النظر عن الانتباه 
المتواصل إلى مقوماتها الختلفة ‏ فى المانيا ذاتها . فقد كانت 
مدا رسها ناجعة فى أداء رسالها » حتى”غدات أقل بلاد العالم نسبة من 
حيث الآمية . وكان ااعلم فى باس > والبحوث العلبية التى تقوم .با 
معروفة القيمة والشأرن. ف بلاد العالمكله » فلا غرو إذنإن قام أحد 
كبار المربين الممتازين فى أمريكا يدعو بنى وطنه الى اتخاذ الجامعات 
الآلمانيه مثالا م يحتذونه إذا ما أرادوا أن يعالجو مؤسساتهمالعااية عا 
تعانيه من الضعف . ومع ذلك كانت المدارس الآلمانية وسيلة لتزويد 
التلاميذ بالغذا ٠‏ العقل الذى بسر لے استساغة لتم الاستيدادية 
الماعيه كلما كانت المدارسالعالةمرا كز زالرجغنةوالعملضد الجمبورية 
ا الآالمانية : 
لا خن أن هذه الأمثال التى ضربناها بسيطة هعووفة كل المعرفة حتى 
لا برى الناس فما أشلة قوية لتوضيم ما نريد ولكنها مع ذلك تبين 
نا أنه إن كانت المؤسسات الحرة لا تتطيع أن تقوم فى إقلم واسمع 
متراعى الأطراف من غيروسائل معينة . مثل الصحافة توصل المحلومات 


س هج لدم 


والافكار إلى الناس بشكل سر يع واسع الانتشار» ومن غيرنشر التعلم 
بيهم بشكل بجعلهم من هذه الوسائل ٠‏ فإن هذه العوامل عيّها تخلق 
للديمقراطية مشكلا بدلا من أن تقدم لما حلا حاساf.‏ وفضلا عن أن 
الصحافة قدتشتت انتباه الناس و تبلبل خواطرهم بماتفرضه عليهم منتوافه 
الأمور » أو بأن تكون أداة لخدمة حزب معين أو طائفة معينة ( وكل 
ذلك باس المصلحلة العامة ) فالحالة فى العالم الآن هى أن الآفراد قد 
أصبحوا مغمورين » ومن الناحية الانفعالية حائرين مرتيكين » با ينشر 
علهم من أخبار وحوادث متفرقة منعزل بعضبما عن ,عض » لا صلات 
يها تربطها . فبعد مضى قرن من الزمان على الاعتقاد بأن نظام التعليم 
العام كان مضطراً بطبيعة عله أن يكون ماأسماه رسلة الأولون الذن نادوا 
بأنه دعامه الشعب كله » أخذنا ندرك أن كل ما مختص بالمدارس العامة » 
٠و‏ بالعناصر الرسمية التى تشرف عل إدارتها ونظمها ومستوى مدرسها» 
والموادالتى تدرس بها . والطرق المتبعة فى تدر يهاء ونظ التأدي بالسائدة 
فيها كلها مشكلات جد حقيقية . ومع ذلك فقد أغفلنا شأنها إغفالا 
كيراً » من حيث علاقتها بالمؤسسات الدعقراطية . والحق أن مانالتة 
هذه الآمورمن رعاية وهام من عدة وجوه نظر فنية »كان من الا سباب 
التى أدت إلى خفاء المشكلة الأساسية على الناس ففاتهم إدرا كيا . وبعد 
عدة قرون من الك فاح واتباع الهةز ائفة أصبح للعلوم الطبيعية الآن طرق 


طت ميحد 


ومناهأدت إلى تعا ونال قائقا جز ئة مح الآفكار ااعامة الشاملة تعاونآ 
مثمرآً . أما من حيث الو سائلاللازمة لىن فيم الا حداث الاجتاعية ؛ 
فا زلنا نعيش فى عصره| قبل العم وإن لم تكن الا حدات المراد فهمها 
والوقوف عبلكنهها تاج نشأت من تطيق المعارف العلية تطبيقاً كبيراً 
فى مدى واسع كل السعة لم يسيق له ميل فى تار 5 أها هن حيثك 
مالدينا منمءلومات عن الا حداث الاجتماعية » خالتنا هى من جبة وجود 
عدد عظم من الحقائق غير الممضومة وغير المترائطة » تذ كر متفرقة 
منعزلا بعضها عن بعض ما سبلعلينا صبخما بأى لون نشاء عن طريق 
لك الاهمام ما 2 وتڪر يفه عن أصله بشكل ما . ومن جه أخرى ٤‏ 
لدا ل 8 الميادىء اأعامة كلد العموميات تک الى لم عد اختار 

وهذه العموميات ‏ هذه الآفكار العامة الشاملة ‏ إا عدت 
مو ميات من حسث بعدهأ عن الاحداث مو عو 9 ا تنطق عا 03 

حتى أنها صارت تعتبر آراء ليس إلا ؛ وكثيرآ ماكانت ت#خذ شعراً , 
لطوائف وأحزاب معن . فبى اغالب لا تخرج عنأتها تعيير ات عن 
رغة جز ية صيغت فى صورة عقلية مقنعة 00 ر حيث هىمنمسائل 
الرأى والنظر ¢ تتداوها الناس بعقوهم ف إجادات ے ستی والمناقشات 3 
وصارتعرضة للتأرتغير 0 الموضة» الشائحة حت نما تكادشتلف ف 


کا 


كل نقطة من النقاط تقر يبا عن تلك النتائج العلمية العامة التى تعير عن 
غلاقات الحقائق بعضبا ببعض والى » إذكانت تستخدم للوصول إلى 
حقائق أخرى وبا بعضبا الى ,عض _ صارت تعرض داتما علىرحك 
المواد "نى تطبق عليبا وت تخدم فيها . 

0 ولو آنا ألقينا نظرة على صفحة المقالات الرئيسية فى جر يدةمن 
الجرائدلاستبانما نقصده بالاراء التى لم تمحص ول تختبر.والتى تعرض 
عل الناسسفى صور ة تلك ْالمبادى . العامة التى تتميز بسداد الحم هذا 
وما تذكرهالجرائدفى نهر « اللأخبار والحرادث» ليبينما نقصده بطائفة 
كبيرةمن ا قاق المنوعة امك اخالية من الصلات والروابط .فالفكرة 
الشائعة عا هو مثير للحس بالمعنى الذى 5-تعمل به هذه العبارة فى 
الصحف اليومية يفيدنا فى إدراك معنى ه الإحساسات » أ كثرما يفيدنا 
ذا م نق رودم نالب<وث ال معقودةى هذا الم وضو ع قىكتب (عل الفس). 
فاللاحداث تعد مثيرةٌ للحس بحسب مدى ما من قوةو تا ثير فى النفس » 
منغير نظر إلى علاقاتها بالا حدات الآاخرى الى تجعل لمادلالتهاو معناها . 
فهى إنما تسترعى الذين >بون الاشياء نيئة. فالا خبار العادمه عن مقتل 
قلان أو علا"ن » وعن أوكار الغرام وغير ها كبا من هذا التقييسل » 
مع مزيد ءن الحثةالمصطنعةوالمبالغه اكافهبا_تعالالواذغيرعاديه » 
وحجوم كبيرة غير مألوفه من الخطوط وحروف الطباءه . 


وثم أثر من آثار ذلك التعلم المدرسى وعو الآمية يتج واضحا 
فى الاحوال الحاضرة » ذلك هو إيحاد شهوة للمثيرات المؤقتة فى عدد 
كبير من الناس تحدث من وقع مؤثرات تنبه أطر فى الأعصاب : على 
حين تكون وصلاتها الى تربطها بالوظائف الخية مةطوعة » فالتنبيه 
والاساثار 1 تنظما بعد بشكل يؤدى إلىمحسن الفهم والادراك . ذلك 
إلى أن عادة الإتكال عل الممات الخارجية قد أضعفت ف الو قت نفسه 
عادة حسن إستعال مدّكة الح على الآشياء . وفى الله » رعا كان 
من اسن قوى الاحتمال فى الطبيعة البشرية أن عواقبلم تكن 
أخطر ما كان يمكن أن تكون . 
إن الوسائل الآلية الحديثة الى نشأت من تطبيق الكشوف العلبة 
5 قد وسعت بالطبعإلىمدى بعيد الجال لذكر الأحداث الخاصة وأ كثرت. 
من تنوع « الحوادث والاخيارء الى تسلط على الحواس فشر 
الإنفعالات ف النفوس . فالبرق والتليغون والمذياع تسجل كل بو مأحداثا 
تجحرى فى شتى أرجاء اللكرة الأرضية جميعها ء وهى فى الغالب الأغلب. 
أحداث لايسع الذين روما أويسمعونها إلا يستجيبوا طا بأن ينفعاوا 
إنفعالاءوقوتازائلا . فعدم وجو د علاقاتمنظمة بينبءضباوبءضيحجعل 
مستحيلا تخيل الموقف وتصوره بشكل يعوض المرء من'عدم إستجابته 
لهإستجابة شخصية . فقبل أن نشغل أنفسنا بالإسراف ف الر ثاءلسكان 


ج — 


أقاللينا الريفية فى؟ العصور التى سبقت إختراع الوسائل والطرق 
الحديثة التى تنعم بها الآن فى نشر المعلومات وإذاعة الأخبار » 
يحدر بنا أن نتذكر آم کانوا يعرفون عر الأمورالت ى كانت تؤثر 
فى حياتهم أ كثر ممايمكن أن يعرفه سكان الحواضر والمدن عن أسباب 
شتو نهم الختلفة » ومشكلانهم الخاصة . نعم إنهم لم يكونوا يملكون 
مقداراً كيراً من آشتات المعلومات والأخبار » ولكنهم كانوا 
مضطرين بطبيعة الخال أن يعرفوا ‏ بمعنى أن يفهموا حق الفهم ‏ 
الأحوال ذات الآثر فى توجيه شئو نهم الخاصة وتنظيمها . أما الوم 
فالعوامل التى تؤثر فيما يقوم به الأفراد بعيدة عنهم كل البعد حتى 
آنہم ليكادون يجباونها كل الجبل ٠‏ فإنا نعيش الآرن تحت رحة 
أحداث تعمل فينا بعارق شتى » سريعة خائية » وعنيفة لا كاد 
تخطر لنا على بال . ظ 
إن البحث عن علاقة هذه الإعتبارات ,أحوال الثقافة التى 
تعمل على صيانة الحرية والحافطة عليها » ليس يبعيد عن متناولنا , 
إذ هى متصلة إتصالا مباثيراً بما نعرف الآن أنه إسراف فى 
تسيظ فكرة الديموقراطية ذلك التبسيط الذى عنى به مؤسسو 
حكومتنا الجمهورية . فالذى كان غالبا على فكرم أشخاص يوقظ 


فهم عملہم اليوى الابتكار والنشاط » ولدهم مصارف تتصل مباشرة » 
على الرغم من ضيقها » بالآمور اتی کان علهم أن يقوموا ما . وكانت 
مصادرها تقع تحت أنظارم وإشرافهم إلى حد كير ٠‏ ومن ثم كانت 
احکامہم تصدرقأمور تقع فدائر ة خبرتهم ومجال نشاطهم واتصالاتهم 
فالمحافة والبرق والتلفون والمذياع قد وسعت كلها مجال المعلومات الى 
يقسنى للشخص العادى أن يحصّلها . فن الخرق إذن أن تتكر مايترتب 
على ذلك من إيقاظ للءتقول المتكاسلة » وتن ط للخامل منها » وبخض 
النظر عما فتحته من طرق ومالك ةعمل فها الدعاية المنظمة عملماباستم رار 
لتحريكالمشاعرواستثار ةالانفعالاتقترك ف النفوسرواسيم نالآرا. 
والافكار .فم معلومات كثيرة لاريطلب فيهااستعال العةل |لإبداء رأى 
بشأنما وللحكرعلها . وحتى إن تطلبت ذلك فالعقل لايستطيع أن يعمل 
بشكل ناجع يؤثر فى مواد شتى مبعثرة متناثرة إذا ماتطاب الأآمر أن 
يصدر فأ كما » فالشخص العادى يرى نفسهال.ومحوط أ بالكثيرمن 
الآراءالعقليةالجاعر ةالمعدة . إحاطته بأنواع شتى جاهزة كذلك ومحفوظة 
من الأطعمةو صنو ف ال لغ الختلفة . فلم يعد بعد للرءأىنصيب شخصى 
فصنع هذه السلع العقلية » أو تلك السلع الم'دية الأخرى » مل ماكان 
للرواد من أجداده فلاغرو إن كان هؤلا.الجداد أدرى منابما كانوا 
يعملونه وإنكان مايعملونه عا كانف الدنيا كلما ضتيلاكل الضآلة - 


س ھ٦‏ د 


إن الحم الذاتى المستقل الذى من نوع استة لال امجالس البلدية 
والحلية كاف وصالڂ لإدارة الشئون الحلية الختلفة » من أمثال مياق 
المدارس » والطرق الحلبة المؤدية إليها » وجباية الضرائب الأقلمية . 
فالمشاركة فى مثل هذا الشكل من المحكم الذاتى إعداد صالم للقيام به 
فيا بعد على نطاق واسع . ومع ذلك فم مسائل مثل مشكلات الطرق 
والمدارس ها فى الأحوال الحاضرة أهمية أعظم من أهمية علبة ضيقة 
حى فى الأقالم الريفية . وعلى حين تكون المشماركة فالجالس البلدية 
وأشاهبا من. المؤسسات أمراً نافعاً لما تستثيره من الروح العامة فى 
نفوس أعضائها فإنها لا تزود المواطن بالمءلومات النى تؤهله أن يكون 
ذا رأى أو صاحب حكر معقول ف الشئون القومية العامة الى تمس 
لدواة كابا - والتى أصبحت الآن تتأثر بالاحوال العالمية تأثراً 
كير . وليس التعلم وعو الآامية ببدي ل كاف يعوض المرء عن الميول 
والانجاهات التى كان حصل عليها من قبل بالخيرة الشخصية الباشرة 
التى لها أثر تربوى فى نفسه . فالحراغ الذى أحدثه عدم اتصال المرم 
#الخيرة الشخصية الملامة اتصالا مباشراً يتعاون مع الاضطراب الذى 
يحم ع وقع آلاف من الاحداث غير المترابطة ؛ على خاق مواقفه 
تستجيب لتلك الدعاية المنظمة انى تظل تكرر اليوم بعد اليوم نفس 
المعتقدات القليلة العدد نسبيأء والتى بقل عنما أنها حقائق لاغنى عنها 


لد هبه اد 


لمصلحة اللبلاد وسعادتها . وقصاوى الول إن علينا أن ندخل فى 
حسابنا مواقف الطبيعة البشرية وهى تلك المواقف الى خافتها تقدم 
الوسائل الآلية العظيمة » إن كنا نريد أن نةم ما للدعاية المنظمة من 
قوة وتأثير فى الوقت الحاضر . 


إن تأثير ازدياد الحقائق المفككة وغير المرتبطة بعضها ببعض 
ازدياداً من حيث العدد والنوع » وااتى نعمل الآن باستمرار مو صول 
لايكاد ينقطع تأثيره فى الشخص السوى العادى ‏ أمى سبل علينا 
إدرا كه أ كثر من إدرا كنا لتأثير العموميات أو المبادىء العامة الشائءة 
بين أفراد الشعب التى لا تسندها الحقا'ق المشاهده » وفى التأوبلات 
التى تفسر بها الاحداث العلبية » وهو تأثير يدفع المرء إلى الموافقة 
والتسدم أكثر عا يدفءة إلى النقد والقحيص . وم شیب اشر من آم 
الأسباب التى تدعو إلى التقليل من شأن تلك العموميات أو الميادى. 
العامة وذلك أنها متجسمة فى عادات لا يكاد الذى تسيرهم يشعرون 
بوجودها » أو أن شعروا با اعتبروها حغائق صادقة واضحة لا يتردد 
فى قبو ھا کل ذى ذوق فطری سلم . فعندما ترسخ العادات وت أصل 
فى النفوس حتى تصبح طبيعة ثانية تبدو وكأنها من الم والوجوب 
ما لحركات النجوم فى أفلا کہا . المبادىء والمعابير اتی قصاغ فى قوااب 
می الأآلفاظ والعبارات › والتى نتشر انتشاراً واسعاًء وتدور على 


ابام د 


الالسنة فى فترة معينة ليست ف العادة سوى تعبيرات عن أمور بؤمن 
الناس بصحتها إمانا أساسه العقل والتفكير بل هم يعيشون مها بشكل 
لاشعورى خال من التفطن لحا . هذا وعندما يضع الناس الذين عاشوا 
فى آحوال مختلفة وتكونت فم عادات أخرى مختلفة كذلك ‏ 
عندما يضعون مبادىء جديدة مغايرة للسابقة يكون نصيها الرفض 
حجة أنها مصدر عدوى تحملها الأجانب الذين يعادون مؤسساتنا . 

إن الآراء أكثر شئون البشر كلبا سطحية وضحولة . ولكنبا 
فى الوقت نفسه أ كثرها منعة وحصانة . وذلك راجع إلى اتصاا أو 
عدمه بالعادات التی تعمل بشكل يكاد يكون لا شعوريا . هذا وم 
عادات كثيرة لفظية ها قوتها الكبيرة : فترى الناس يظلون يوافقون 
على ضيغ وأقوال لم تعد أ كثر من طقوس ومرامم لفظية . وحتى 
عادات الجاملة والإطراء لا تعدم أن يكون لا تأثيرها فتستحدث هى 
الاخرى انشقاقات وانقسامات ف الناس عقلية وانفعالة. هذا وقد 
لا تكورن جرد نفاق مقصود » ولكبها تعد مع ذلك من نوع عدم 
الإخلاص الى لا تتطابق فيه أفعاو المرء مع أقواله . والذى يدهشنا 
فى تلك الخالات ااتتى يكون واضحاً فيا أن شحصاً يعتقد ما يقول 
ععنی أنه ليس متفطنا إلى حتى مافيه من آضارب مع مأ يصدر عنه من 
أفمال . فذه الفجوات ‏ هذه الآنواع من عدم الإخلاص تصبح 


د 
أعبق غوراً ؛ وأوسع مدى فى زمن مثل زمننا الذى نحن فيه حيث ` 
يصحب ما عدث من تغييرات عظيمة فى الحوادث والشئون العملية 
« تخلف» ثقافى ملحوظ فى وضع الصيغ والعبارات اللازمة . هذا 
وإن الذين خدعون أنفسهم ينجحون كل النجاح فى خداع سواهم 
وتضللبم » فن أكثر الظواهر البشر ية الحيرة حالة أولئك الذين 
يؤدون بإخلاص الامور التى يدل المنطق فى سبولة ويسر على أنها 
لا تتفق مع ذلك الإخلاص حال من الاحوال. 

إن أنواع عدم الإخلاص التى من هذا القبيل أ كثر حدوئاً من 
ضروب الرياء والمداهنة المقصودة وأشد منها ضرراً . وإنك اتراها 
على نطاق واسع فى فترة من الزمن تحدث فيما تخيرات سريعة فى البيئة 
تصحها تغييرات فى لبية الناس واستجاباتهم ها » تغيرات فى العادات 
السافرة الشائعة بين الناس . كل ذلك من غير أن حدث ما يقابله من 
تعديل وتسكيف ف المواقف الانفعالية والاخلاق السياسية الى 
مكونت فى الفترة السابقة على ما لحق البيئة من تغيير وتبديل . فبذا 
التخلف الثقافى”يرى واضحاً مشاهداً فى كل مكان فى وقتنا الحاضر . 
فد كانت سرعة التغير فى الاحوال أعظم بكثير من أى تخير عرفه 
للعالم من قبل حتى أنه ليقدر أن ما حدث فى القرن الماضى من النغير فى. 
الاحوال التى يعيش فيها الناس ويجتمعون بعضبم مع بعض لاعظم 


عا شاهده العالم فى ١‏ لاف ااسنين الماضية . فقد كانت السرعة بالغة حتى 
كاد أن يكون مستحيلا على التقاليد والمعتقدات أن تلاحقها فى سرعتها 
وليس الام مقصوراً على أفراد متفرقين ميعثرين هنا وهناك» ولسكن 
ثم جماعات كثيرة من الناس كانوا يستجيبون عادة للأحوال الى عبط 
بهم بوساطة أفعال لاصلة لحا باستجاباتهم اللفظية إمما تعر عن ميول 
وزعات حافلة أباتفعالات لا تحد الها منيثقاً وعخرجأً إلا فى عيارات 
وألفاظ لافى أعمال وأفعال. ۰ 


وكل تقدير لتأثير الثقافة فى العناصر التى تسكون الحربة الآن 
ناقص وغدر صحيح ء إذا لم نحسب فيه حاب للانشقاقات والانقسامات 
التى فى ذات تسكويننا الخاص بوصفنا أفراداً وأشخاصا . أن امشكلة 
خلق ديمقراطية صحيحة حقة لا تعالج بنجاح نظريا ولا عملا إلا إذا 
خلقنا من الأحوال الحاضرة تكاملاً عقلياً وأخلاة] . فالانشقاقاته 
والاتقسامات التى تحدث بين المواقف! التى طوعت وكيفت î‏ 
يتلاءم مع الماضى » وبين العادات التى أقيمت كرها منإجراء ضرورة 
معالجة الأحوال الحاضرة هذه الانشقاقات والانقسامات هى السببه 
الرئيسى فى استمرار الناس الذين لا يفكرون ٠لا‏ بعلمون كل يوم فى 
حاتم اليومية وفق المبادىء الاخلاقية التى بتطاما اعترافهم المستمر 
المتوالى بإخلاصهم للدعقر اطبة » فترتب على ذلك إضعاف الأحوال 


سدم ولي س 


البيئية الى تحيط مهم والى عل أساسها تقوم الد عقراطة الحقة سواء 
حدث الإنقسام فى رجال الأعمال أو فى رجال الدبن أو التزرية أو 
السياسة .فالخطر الجدى الداهم الذى مدد دعقراطيتنا ليس ,جود 
الدول ذات النظام الاستبدادى الجاعى » بل هو وجود أحوال فى 
مواتفنا نحن الشخصية » وفى مؤسساتنا كذلك شببة بتلك الاحوال 
التى أتاحت الفوز والإتتصار للسلطة الخارجية وللتأديب والوحده» 
والإتكال على الزعم فى البلاد الأجنبية . فيدان الكفاح إذن هو هنا 
أيضا هنا فى أنفسنا وف مؤسساتنا . 


المصتلل الثالث 
اقتصاديات النظام الاستبدادىالماعى »والدمقراطية 


يصحب كل حركة اجتماعية » تسیر فى اتيحاه جديدءتبسيط كيير 
للأمؤر . فيتجاهل الخيالكل ما قد خن وحدة الهمدف الذى ترى إليه 
وتخفل الخطط الى توضع هما كل ما قد يقف فى سبيل تركيز الحمة » 
وتعبئة النشاط . ثم فبا يعود الناس ويلاحظون الاشياء الى سبق أن 
أغفلوا إدخاها فى تقديرم ؛ وعندئذ يتبين لم أنباكانت من بيندواعى 
فشلهم فى تحقيق خططهم الآصلية . فبعد فترة تفيض حاسة » وتشتعل 
حية » يجىء الفشل » وخيبة الأمال» وبعد الرجاء حل دور التقد » 
ومراجعة النفس والعودة إلى القروى . وكثيراً ما تفتر الهم و تبط » 
من حيث القيمة العملية للآية نظرة اجتماعية واسعة » فا كان يظن 
قبلا أنه من الآمور الواقعية » على أنه كان خيبة أمل انفعالية لاشك 
فها » حدث عقب فترة من المثالية الرومانسية . وكنا نحن الاميركيين 
نكل هق اال إل ووس كرفو اا إل ار شرت دول 
الاستبدادية الهاعية على مسرح السياسة فتحدتنا تحدياً دفعنا إلى إعادة 
النظر فى مبادئنا السياسية . 


ومن السبل على الناس أن يغلوا أمر ماقد ينتج فما بعدمن فوائد 


وميزات نشأت من تبسيط سابق . فا ينجم من فوائد ؛ وما حدث من, 
ارا دوف ا ل افده وقت حدوله , ثم عند النقد 
الذى قد يوجه إليه فما بعد . هذا وليس من شك فى أ للتببط 
فائدته » ما دام کنا من أن ندرك بشكل أجل أثر أى اتجاه جديد 
فعال فى شئون اابشر ء إذا ما أدى عمله بشكل أوفى وأ كثر حر ية > 
9 ى الحياة البشرية وجعلما أحفل مما كانت عليه قبلا . فالإسراف فى 
التبسيط يعاون على إبراز هذا العامل الجديد واضحا » وعندئذ يصييم 
الاعتراف به قرة إبجابية تعمل على تقويته وتجعله يؤدى عله قصدآ 
وعن وعى وتفطن » بدلا من أن كان يؤديه بطريقة لا شعورية » أو 
ما كاد يقرب من ذلك . أما الأضرار فتنشأ من أن النظرية قد صيخت. 
ف عبارات عامة مطلقة ‏ كأئها تصدق على كل مکان وزمان بدلا من 
أن يكون انطباقها مقصوراً على اللأحوال المعاصرة وحدهاء وبدلة 
فن أن تون مقيدة لما حدودها الى تقف عندها ولا اوها 
أما إذا تغيرت الأحوال فبا بعد» ولم تعد النظرية تعمل عملها وتؤدى 
وظيفتها » حدث رد فعل » يكون أيضاً عاماً مطلقأ وعلى نطاق واسع ؛ 
وعندثذ ترفض الفكرة الاصلية على أا مجرد خداع ووم » وتقوم 
حركة جديدة تعمل ضد الأحوال التى استدعت قيام الجركة السابقة . 
وكثيراً ما تصطبغ هى الأخرى بصبغة عامة مطلةة شبيبة ا كان 
للحركة السابقة علما . 


۳ كك 


فنذ أن ظبرت العلوم الطبيعية والفنون « الكت ولوجية » المتضلة 

بها ؛ اتخذ التبسيط » من الناحية النظرية نوعين عامين : فقد بسّطت. 
النظريات الامور إما بالإسراف فى شأر: العامل الإنسانى ‏ أى فى 
شأن المقومات المستمدة من الطبيعة البشرية نشبا + و[هابالإسراك فق 
شأن العامل الخارجى ‏ أى عامل البيئة . ولايخق أن الآراء العامة 
الشائعة بين الناس ليست فى الغالب سوى تلفيقات مضطربة إضطراياً 
كتين أو قليلا » غير منسجمة بعضبا مع بعض وذلك لآنها تستمد 

عناصرها من وجات نظر شى متباينة تضمها بعضها إلى بعض بطريقة 
عشوائية . وسيتضح لنا الآمر ويبين بعد أن ندرس فى هذا الفصل 
والذى يليه نوعين أو طرازن من النظريات عنىكل منهما بتسيط 
انرو ماك ولخد ريطا بلغ سد اكرات رارف ,ورمع أن 
التطرف هذا قد يكون منطقياً فى ذاته إذا ماسلمنا بمقدماته التى تعرض 
علينا ء ولسكنه مع ذلك مضلل العمل والسلوك من أجل ما فى هذه 
المقدمات من صفة الإطلاق . فنوع النظريات الى تتكون هذا 
الشكل يتعارض مع الطريقة التى تعر فيها الأاحداث الاجتماعيةتفاعلات 
بين مقومات الطبيعة البشرية من ناحية » وبين أحوال الثقافة هن ناحية 
أخرى . فتفسر الاحداث على ذم أن عاملا واحدأ معينا أو آخرغيره 
هو الكل فى الكل فى هذا التفاعل .وسأحاول أن أنقد فى هذا 


الفصل طراز النظريات الاجماعة الذنى عول العامل الإنناق إلى 
لاثىءء أو إلى ما يقرب من أن يكون لاثى. » مادامت هذه 
النظريات تفسر أحداثا وتصوغ سياسات على أساس الاحوال التى 
هيأتها البيئّة وحدها دون غيرها. وسنعد المأركسية مثلا نموذجيا عل 
ذلك «الإطلاق, الناء ثىء عن إفراد عامل البيئة وعزله عن العوامل 
الاخرى واعتباره العامل السائد الذى له النفوذ كله . وإن لنافى هذه 
النظرية للثلا موذجا حقا من جراء شيوعبا فى الوقت اله اضر »> 
والسبب الذى تدعيه من أنها ا ل ريه ا ااا 
الوحيدة الى تقوم على أساس على صميح » وبذلك تكون هى الطر بقة 
القى ستتبع فى إحداث التغير الإجتماعى فى الستقيل . 

ولما كانت هذه النظر ية تدخل فى المناقشات العلمية والجزبية التى 
تسكثار فيها الانفماللات النفسية » فيكاد يكون من نافلة القول أن i‏ 
آما ما تمایل هنا من حيث ھی مثل لما يصح أن نسميه بالإطلاق ء 
الموضوعى أو الواقعى .كا أنها تام كذلك من اجل ما تلقيه من 
ألضوء على المشكلات الحالية ية اى تشغل خواطر الناسفى الوق تالحاضر 
وسرعان ما بص بح أنصارها » بطبيعة النظرية وحسب جوهرها نفسه 
« إطلاقيين » فى موقفهم لدرجة آنہم لاروی فما يوجه إلى : نظر يهم من 
نقد سوی مظبر من مظاهر التحزب الطبقى » متعمداً کان اة 
وهو موقف يتلخص الآن فى اام كل معارضة توجه إل بم بأنها 
ضالعة مع الفاشية . 


سس ههيا لا 


ضالعة مع الفاشية أو ميالة إليها بشكل ما . أما مر حيث الذين 
لا يأخذون هذه النظرية » فانها قد تعاون على حسن التفاهم ؛ إذا اما 
قلت إن النقد لامدف إلى انكار أهمية الدور الذى يقوم به العامل 
الإقتصادى فى المجتمع , ولا .يدف إلى إنكار اتجاه اانظام الاقتصادى 
الحاضر إلى ! حداث نتائج ليست من مصاحة الهرية الديمقراطية ف شى. 
فده آمو رمسل .ما . ولكن النقد دف إلى بيان ماعدث عند ما يفرد 
هذا العامل الذى لا ينكر أثره > وبعال على أنه السب بكل السبب فى 
جيم ما حدث من تغييرات اجتاعية . للمرء منا أن يعمد أنه لا مناص 
دن حدوث تغبير أسامى شامل فى طرق الإشراف الحاضرة على إنتاج 
السلع والخدمات وتوزيعما » حتى تقوم ديمةراطية سليمة كافية » ومع 
اعتقاده هذا لا جد غضاضة ما فی تقبل ما يوجه إليه من نقد ٤‏ بل إنه 
ليراه وأجبا عليهأن يوم هو بهذا النقد نفسه : أو أن يقب له بصدر 


رحب إذا ماوجه إليه مادام يمن بأن هذا التغيير لازم ولامناص منه 


إن عزل الماركسين لعامل واحد وإفراده عن غيره ( مع العلم بأنه 
عامل لايؤثر فعلا إلا بتفاعله مع آخر غيره ) امعد بمثابة الاعتقاد بأن حالة 
قوى اللكفاية الإنتاجة الإمتصادية فى وقت معين هى الى تقرر آخر 
الآمر كلضروب النشاط وكل العلاقات الاجتماعية والسياسية والثانوية 
و العلبية والفئة والدينية والأخلاقية. لةدكان فى الصبغةالآولى ى صيغت 


۷۹ سس 


فبا هذه النظرية تحفّظ هام» أغفل أمره فى الصيغ الأخرى» فقدكان من 
الل به من قبل أنه إذا ماظبرت العلاقات السياسية والعلمية ... الخ 
عمات بوصفها أسبا بوعللا للاحداث التالية » وأنها بوصفباهذاءتستطيع 
أن تعدل إلى حد ما من عمل القوى الى كانت قد أنتجتها فى الأصل . 

وماحدث بعد من إغفال أمر هذا التحفظ » والا كتفاء بوضعه 
فى الماش ءلم يكن كله عرضا ولا مصادفة . فقدكانت ثم أسباب عملية 
استدعت ألا بو جه إليهغيرالقليل من الانتباه . 'إذا ماسلينا بهذا التحفظ 
كانت ملاحظة الا حوال القائمة فعلا ( لا النظرية فى صورتها امجردة) 
هئ وحدها التى تسيطيع أن تقرر أى النتائج يمكن أن تنشأ فى وقت 
معين عن نتائح فرعية ثانوية صارت بدوزها فى مقام أسباب والطريقة 
الوحدة للفصل فى هذا الآمر هى الفحص والتنقيب . فبالفحص فى 
التواحى الشيئية الممادية نستطيع أن نقرر أى النتائج تعتبر ناشئة عن 
( العم ) مثلا ء وأيها تعتبر ناشئة عن قوى الانتاج الاقتصادى السافرة 
فإيثار هذه الطريقة » والاخذ بها » معناه فى الواقع آنا يحب أن نهمل 
شأن كل صبغة للتعرين الاقتصادى تسكون شاملةكلالشء ول . وسيضعنا 
هذا فى موقف نسى » وتعددى » لدراسة طائفة العوادل المتفاعلة منها 
لاشك . ذلك العامل الاقتصادى الحام كل الأهمية , 

وكان من الجائز أن يتبوأ «كارل ماركس » مكانة متازة فى التار بخ 


فو أنه قبل هذا التحفظ المشار إليه» بل لو قبله شكل أوسع جداً نما 
مح له به . 

هذا » ؤلا يعد مار كس بأى حال من الأحوال» أول من أدرك 
أهمية الحو الالاقتصاديةف تعين الأشكال السياسية والاقتصاديةءفقد 
كان امالا الوثءق بعضبما بعص أمرآً مألوذاً فىفلسفة أرسطو الساسية 
وقد ذ كره كذلك بشكل آخر الكتاب الانجليز الذين أثروا فىأفكار 
مؤسسى المبورية الامربكية . فقد أ كد انا هؤلاء المؤسسون تأ كيداً 
متصلا » الصلة الى بين حالة معينة من ال توذيع الملكية » وبين 
صيانة ال-كومة الشعبية والحافظة عل كيانما » ولكن ما ركس ذهب إلى 
ماوراء علاقات الملكية » وتعداها إلىفعل قوى الانتاج وتأثيرهاءوهو 
مالم يفعله أحد قبله قط » ذلك إلى أنه فرق بين حالة الكفاية الانتاجية 
وبين حالة الانتاج العقلية القائمة فى وقت معين » وأشار إلى ذلك 
« التخلف » الذى كثبراً ما عدث فى الحالة الأخيرة . وقد أوضح لنا 
بتفصيل كاف أرن سبب هذا التخلف هو إخضاع القوى المنتجة 
للأ<وال القانونية والسياسية الى ماهى إلا بقايا تخلفت عن نظام 
سابق للاتتاج . فنقد ماركس لوضع الآمور الحالىكان . ومن وجبة 
النظر هذه » نقداً نافذاً :لله قيمته ٠‏ 


ومع ذلك فأ كبر فضل كان للتبسيط الماركسى للذين يةبلونه بحالته 


المتطرفة » هو أنه بحمع بين المثالية الرومانسية الى كان بأخن بها 
الثو ريون الاجماعيون فى الماضى » وبين مايقال عنه إنه عايل على 
«موضوعی »كامل » تحل فى صيغة « قانون» مفرد شامل » وهو قانون 
بين » مع ذلك »الطريقة الى ينبغى لاطيقة الاقتصاديه المظلومة المخاوية 
على أمرها أن تتبعها وتسير علا فى تحقيق حريتها وخلاصبا النهائى عا 
هى فيه » ذلك لن النظرية قد سارت إلى أبعد من مجرد عرض وجبة 
نظر نستخدم فى البحوث التارضخية والاجتاعية . قهى “ˆ عم أنها إا 
تضع القانون الفذ الوحيد » الذى لا قانون غيزه ؛ والذى عسبه تحدد 
العلاقات الاقتصادية مجرى التغير الاجتماعى . 

وهذا القانون. هو وجود الطبقاتالنى تقوم على أسا ساقتصادى 
والتى تكون فى حرب دائمة بعضہا .ع بعضء تؤدى إلى [حداث تغير 
اجتماعى يعمل على تحرير المنتجينمن الأغلال الى استبقتهم أذلةخاضعين 
فى الماضى » والنقيجة العامة نلك كاه هى قيام مجتمع خاو من الطبقات . 

ومن الجائز جداً أن نقيل فسكرةوجود نوع ٠ن‏ الجيرالاقتضادى 
إلا أن هذا القبول لايجعل من يرضى به ماركديا فى مذهبه . وهر 
مذهب ما ركس ء أن الصراع بين الطرتمات هو الوسيلة التى تصطما 
القوى الاقتصادية لإحداث التغير الاجتماعى؛ والتقدمالاجتاعى؟ زاف 
ولم يكن هذا القانون مستمدآ مندراسة الاحداثالتار خية. وليفترض 


أحد أنه مستمد منهاء وإنما مصدره ميتاؤزيقية هجل الجدلية ۽ وبدلنا 
على طريقة أخذه منها قولماركس نفسه إنه قلب هجل رأسأعلىعةب . 
ومعروف أن نظام هجل هذا من النظم المثالبة الجداية التى فما تخاق 
المقولات المنطقية أضدادها بنفسها عن طريق الحركةالذاتئية فىآيةصياغة 
جزئية ناقصة لل ركيب الفسكرى للكون » وذ ك بينما يكون اجتماع هذه 
الأضداد والتأليف ينها إدرا كا أسمى وفہماً أتم بطبيعة الأشياء حتى 
تصبح فى النهاية جميع وجبات النظر الممكنة » يكل مافببا من تضارب 
فى الظاهر » هتومات عضوية فى نظام واحد شامل كل الشمول . 


أما ما ركس فقدحول المثالية الجدلية هذه إلى «مادية, جدلية حافظ 
فيها على « جدليات » الصراع بوصفه الوسيلة التى تؤدى إلى الاتحاد 
والإنسجام آخر الآمر ؛ على حين تسكون القوى الحركة هى ااطقات 
الاقتصادية . لا الافكار . فالمادية الماركسية تختلف إذن عن تلك المادية 
الشائعة التى تقوم على أسس من نتائج العلومااطبيعية وحدهاء تاف 
كذلكالاشترا كيةالغائية »أو«التر كيبءالنهائى للمجتمع الخالى. ن الاعات 
عن تلك الاشترا كية , اليوطو ية ء الخيالية التىكانيقول بهاااشيوعيون 
الولو ن. وهى لم تسكن خيالية إلا لانم جلو القوة ا حركة والدوافع 
الحافزة للقيمة التى بقدرها بنو الإنسان قد رأعظما » ويفضاو باعل غير ها 
وبذلك يكونون قد جعاوا لأموامل الاخلاقية قوة علية سدية.أما فى نظر 


E 
«مار كس» » قالح ركا لاقتصاد بةتتجه بنفسها بالضرورة نحوغايتها النهائية‎ 
مثلها كانت تتجه حركة المقولات النطقية فى نظام هجل . وعلل ذلك‎ 
لا تكون الماركسية قد أسقطت من حسابها تلك العقلدة التالية الى‎ 
فى نظام هجل وقضتءعلهانى عنف وقسوة ذب ء بل إن ماركس قد‎ 
بكر كذلك؛ باسم العم > وجود أية قوة حركة لاقم والفضائل الى‎ 
. يوئرها دنو الانسان‎ 
فبدلا” منطر ازواحد من‌هذاء الإطلاق الرومانسى »أوجدت لنا‎ 
الماركسية طرازاً آنحر أكثرانسجاماً مع ماللءلمو الو انين العلبية من شهرة‎ 
ومكانة . لقد كان عملا رادّعا <قأ أن نضع قوانين تنطبق على جميع‎ 
الظواهرالاجتماعية : ول-كنأروع من ذلك و أعظم شأنآ أننضعقانو]‎ 
إذاما فهمه الناس حو الفبم مكنم من‎  , واحدآ يعمل يضرورة مطلقة‎ 
أن يلاحظوا ما فى الرأسماليةالبورجوانيةالحاضرةمن,.تناقضات. . ذلك‎ 
إلى أنه يوضم لنا بكل تأ كيد ويقين الغابة الى تتو جه إليها التناتضات‎ 
فى الجتمع بواسطة جدها الخاص . وهكذا أصبمم قانون التاريخ قانون‎ 
العمل الثورى وتم كل شىء يممكن أن يم فى سبيل إدراك غاية معينة‎ 
إدرا كا حا جليا » وتركز الانفعالات والطاقة النشرية فى مصلحة‎ 


هذه الغاية : 


إن فكرة الضرورة السدسية فى الظواهر الإجتاعة » وفكرة التطور 


حت اذيز جد 


أو النشوء والترقكاتتا فى الجو العقلى من مائة وخمسين سنة مضت .. 
وكانت الفسكرة ااسابقة إرهاصا لفسكرةداروين عن الاطور البيولوجى - 
هذا »وقد قال , كنط » الفياسوف الالماتى » إن فكرة الضرورة 
السببية فكرة تقضيها العلوم الطبيعية . وقد قبل العلساء الآلمان على 
الأقل الفكرة فى غير تردد أو نقد ولا سما أن , كنط » قد أوجد 
كذلك فاصلاحاداً بين دائرة العام ودار ةالاخلاق حيث سبط رار ية ء 
وكانن النقد الذى وجبه « هيوم » إلى فكرة الضرورة غير مرضى عنه 
حتى بعد أن عرف وذلك بسبب اتصاله بمذهب التشكات . ومبما يكن 
الى » فيبدو أن «كنطء قد رد على « هيوم » ما فيه السكفاية . 


وف كلقطر من الأقطار تقريباً » حدثت حاولات عدة لوضع عام 
للظواهر الاجتاعبة »كانت فكرة القانون الضرورى تعد أمراً لازماً 
فيها ولا غنىعنه . وقدأدخل « أوجست كدت » لفظة ( السوسيولوجيا ) 
لادلالة على نظام رکیی شامل وجد أساسه فى قانو نالترق ذى مراحل 
ثلاث . وبعد ذلك بمدة ١‏ يصادف «هربرت سبنسر » أية مشقة فى 
وضعصيغة واحدة عامة تنطبق على جميع الظواهر الكونية والبيولوجية 
والسكولوجية والاجتماعية كذلك . هذا ؛ وقد استخدءت الحاولات 
الأولى لإدخال النظم العلسة فى الاحداث البشرية المبدأ الضرورى 
لمراحل ( الترق ) الأساسية بشكل من الأشكال . 


وكانت السنوات العشر الى بين سفت 185٠0184٠‏ عصرا 
يبشر أيضاً حدوث حركات سياسية متطرفة واعدة » لكل حركة منبآ 
نزعة اقتصادية ظاهرة » فكان يعض هذه المركات اشتراكياً أو شيوعياً 
سافراًءولاسما فرنسافى ذلك الوقت . ومرت بأل مانا فترة من الزم زكانته 
فلسفة « ل » هى الغالبة على التفكير لدرجة أن الفروق الحامة في 
التفكير فى ألمانيا لم تكن تعدو ما بين جناحى المدرسة المجلية . فإن نحن 
راعينا هذه الفروق كلها لم نعد نعجب أن يرى ( كارل مارکں ) ف 
و هجل » مبدأ إذا ما فسرعلى أساس اقتصادىكان صا حأ لوضع أساس 
وطيد لعل جديد يبحث ف التغييرات الاجتماعيسة ويزود فى الوقت 
نفسه الحركة الانقلابية بمبدأ سام يوجه كل نشاطها العملى . 

ذكرنا من قبل أن جميع الحركات الاجتماعية الحامة تستحدث لنفسها: 
نوعاً من الفلسفة تسترشد بها [سميأ على الآقل » فى جرودها العملية ثم تعود 
وتبررها به كأن هذه الفلسفة لها مفعول رجعى . وكاتت الثقافة الالمانة. 
بوجه خاص تتحم سكل التحمس طذه الناحية » وكانت خصيبة كثيرة 
الإنتاج . وكانت سائر احاولات تى تبذل فى معال جه الأحوال الفعلة 
القائمة على أى أساس آخرغيرذاك الآساس تعد دللا عل أن أنصارها 
وللشتخلين ما ليسوا إلامجرد (اختباريين) ؛ وهووص ف أريد به التعزير 


واللوم ويكاد يعادل وصفبم بأنهم من الدجالين . وكذلك كان أولتك 
الذين يقبلون قانوناً لايستند إلى دعام مادية عدون فى نظر الما ركم ين 
قوماً حالمين خاليين . فكون الصبغة الجدلية قد اقتب.ت من آشد 
الفلا.سفة الحدثين إغراقا فى الميتافيزيقة ( بمعناها غير ااعللى )لم يكن 
ليحول دون ««وضة الت ركب » الماركمى » وذلك لآن صيخته العملية 
كانت تبدو مضمونة بو جه خاص بتزايد ذلك الصراع الطبقىالقائم فعلاء 
وليس جرد الأحوال الاقتصادية القائمة » وبتذوات ماركس وحدها 

وقد اتخذت فكرة الصراع الطب قصبغة جاءتها فى الوقت الملاثم حقاً 
من أجل تعالهها بأن حرب الطبقات الت ىكانت قائمة فعلا فى ذلك الوقت 
كانت صراعاً بين ال رأسعاليين البورجوازيين وبين الدهماء طبقة عسال 
المصانع الذين لايملكون أرضا ولا أى رأس مال احتياطىمدخرعندثم . 
وزبادة على ذلك فإن دراسة « مار سء للحقائق المادية فى نظام المصانم 
ببريطانيا ء أيدت نظريته العامة بعدد كبير من المباى. الاقتصادية تصدق 
على أبة نظرية كانت » مثل وجود دورات اقتصادية تصحبها أزمات 
زايد شدة واستحكاما ؛ مثل وجود نزعة عو التكدل والتركزء وما إلى 
ذلك من اتجاهات . فا فى ميدأ ننى النفيات من رومانية مبسطة تقول 
بان صراع الطقات سيؤدى فى النباية » يوساطة ديكتاتورية الدهماء 
المؤقتة »إلى قيام بجتمع خلومن الطبقات تتضاءل فيه الدولة من حيث هى 


قوة قاسرة ؛ بل وتصبح فيه جميع الأوساط الساسية أعضاء لإدارة 
شون ما سه المصلحة العامة إدارة دعقراطية . وحتى الفوضوبون 
أنفسهم » على مقاومتهم لكل قوة قاسرة » سيجدون فى هذا ال#تمع 
م يرضيهم عندما يتدرون هذه الننيجة وينعمون أنظارم فها : 

وطيعاً كان الما ركسيون يعترضون يكل قرةعلى أى اقتراح من شأنه 
أن يحعل عقيدتهم » والنظم الشروعية السالفة شيا واحداً »ولكن الآمور 
المطلقة جميعها إعا زع إلى | تخا ذشكلث .ول وجى لاه وتى» وتستثير ف افوس 
نو عا من تلك الجاسة الانفعالية التى كانت تقترن عادة بكل دبابة صايبية 
عنيفة فى الماضى > ومع ذلك فقدكانت تلك الامور الثيولوجية » وشتى 
ضروب الصراع الدینیالتی كانت موضعالعنا ية والاهتهام ف القرو نالأ ولى 
الميلادية تتضمن مص ال شخصيةمعاصر ةلاستطيع نحن أن تصورهاالآن. 
ومعنى ذلك أنها كانت فى الواقع آمورآ عملية» أ كش ما حكن أن تبدو لنا 
الآن ونحن ننظر إليبا من بعد طويل . وقد اتخذ مذهب ما رکس » وهو 
ذلك المذهب الواحدى النظرى لوناعمليا مباشراً من حيث الا<وال 
الاقتصادية الراهنة » وما استحدثتة من ضروب الضغط وصنوف الظلم 
الجديدة »هذا ولیس تمت شىء جديدولا غريب فى المح بين النظريات» 
وبين العمل الذى تعطى فيه ال حداث العماية لونا معينا لنظرية جردةء 


عل حبن تصلح هذه النظرية ا مصدر لهام يردى إل العمل 5 


س هلم دم 


ومصدر شعارات وهجيرات يلبها الناس وينضوونحت لواما. 
ولا يعجرالتفسير أبدآعن أن علا" الفجوات ؛ ويؤولالمناقصاتءوى 
أستطاعة كل عقدة ذات صيخة مطلةة أن دين أنه لاحد لاحيلة والمبارة 
فالتفسير وف ؤالتخريج . ورتب على ذلك أن أمكن جعل مايحدث 
فعلا يندجم معالعقيدة الحتمية علىحين يصح أن كيف هذه العقيدة 
بالحوادث حتى تصبح متلاتمة معها إشكل مقنع مستور . 

ولا حاجةبنا إلى عرض فاسفةماركس الاظر بة كلا . فكل ما مما 
مها هنا هوذلك الأبيد الذى تزعم انه رؤيد شكلااعليالءن أشكال 
الترق الاجماعى يكون عابياً بكل معانى هذه اللفظة » وهو شكل توم 
لايمكن تفاديه بحال من الآوال » لانه علي .ومايقال عن الإنتاجالآدى 
يصدق على «المار كسيةءفنةولأنها أضحت متخافة ع نالركب » منحيث 
ادعائها أنهاعليةيوجه خاص . فكما أن أأضرورة » والحدعن قانون 
فذ شام لكل اشم ول کانمن مات طراز الجوالعقلل فى العقد الخامس 
من القرن الماضى » كان ٠‏ الاحتمال » و «التعدده ميزتى العلل فى عصرنا 
الحاضر . هذا » وإنالواقفينعلى ماتم ءن تقدم فى الها الحديت» عاجة 
إلى أن يذكروا أن تفسير فكرة الضرورة السيية القديمة قد أصيبت 


بصدمة عنيفة . ومع ذلك » فليس منالضرورة فى ثىءأن يصل بناالامر 


إلى نبذ الفكرة كلبا نذا تاما »كى نبرر النقطة .الى تعئينا فى الموضوع 
الذى نحن نصدده . 

ما أبعد الشقةالتى بين الفكرة القائلة بأن « تو الى الأأسباب »والعلل 
حكن أن يوجد فى آية جموعة معينة من الاحداث تعرض على بساط 
البحث » وبين الفسكرة النى تقول بأنكل جموعات الاحداث مرتبطة 
بعضرايبعض بقانو ن علي واحد فذيجعلبا كلا واحداً . وحتى|إن نحن سالا 
بأنالمدأ السابق شرط ضرورىمن شروط التحقيق ٬فالفكر‏ ة الثانية 
فكرة ميتافيزيقية وخارجة عن متناول العم وعوثه. فعندما أخذ العلم 
الطبيعى يكافم فى سبيل إستقلاله » ولا حدثت فما بعد حاولة لانتزا اع 
الظواهر الاجتماعية من نطاقالارادة الحرة التحكمية استعار الذينكان 
مهم زياد ةالعمل على استمرارالكفاحالجديد استعاروامن مبادی۔ 
اك.ولوجية السائدة الفكرة التىجعلتماهذه الثيولوجيا شائعة بين الئاس 
ومعبودة لم » وهى فكرةوقوةعذية مسيبة فذة وشاملةكل الشمول . ولقد 
تغيرت طبيعة هذه القوة تغيراعظ )| أساسيا »وتذير تكذ لك طريقةعملبا » 
فىأيدى المدافعين الجددإعن الع » ولكن مقضيات العادة ومطالبها 
وجدت مايرضيبا بالإبقاء على أشكال الفكر القدعة شأنبا فى ذلك 
شأن ه العربات التى تسير بغير خيل» تجرهاعندما بقيت محتفظة بشكل 
العربات الأصل التى حلت علا . وهكذا سد الفراغ الذنى حدث من 


— AY — 


جراء النزول أولاعن قوةعليا فوق الطبيعة » وثانيا عن الطبيعة ذاتبا 
ول يكن إلا شيئاً فشيئا أن أوضحت إلبحوثالعلبية والنتائج النوعيةالنى 
توصلت إليها أن العلل لم يكن منافسة للثيولوجية ( اللاهوتية ) فى القول 
قير فد ا نلاا کا »وىذلك لم يعد أحديلجاً إلى مثل‌هذا التبرير 

( ولا يعنى النزول عن هذه الفكرة أن البحث غن مبادى .عامة 
واسعةقد أغفل» وإما يعنى أن طبيعةهذه الميادىء العامة » ووظيفتهاقد 
تغيرتا فحسب فبى فى الواقعالآن » منحيث تأثيرهاء ووظيفتها » صيغ 
وقوانين لاستحداث تغييراتو انتقالات من مهيدان إلى آخر مع امحافظة 
غلى الفروق التى يتميز ها كل ميدان غن غيره » فبدأ دوام الطاقة مثل 
مبد أعاماواسعاوشاملا كل الشمول. وبعبارةفلسفة الع لالت ىأضحتمبملة 
الآن ء يصح القول بأن هذا المبدأ يقي قو ةكبريبة » وميكايكيةو حرارية 
معا , ومع ذلك ليست بأية واحدة منها ولكنها شىء فى ذاته لامكن 
وصفه ولاتحديده » يوجد وراءها كابا . فبى من حيث الطريقة العلية 
الفعلية صيغة أو قانون لتحويل شكل من أشكال الطاقة هذه إلى أى 
شكل اشر هيا ا ماو ات عدف وط سن + 

ويصدةالمدأ نفسدعل نحو يل العناصر الكيميائية الذىاس_كشفه 
حديثا » فهو لابمحو الفرو قف الصفة التى يز الظو أهر يعضباعن بعض 
ولكنه يطلق الأحوال التى فيا يتغيرنوع منها إلى آخر . فالفروقالتى 


فى النواحى العملية المبنية على العم تتفق مع التغير الذىحدث فى الوجبة 
النظرية مثل اختلافطرق ااصناعاتالكيمرائية الحديثةعن أحلامرجال 
الصنعة والكيميائبين القداى . وليس يخطر بال أحد اليومأن يضطلع 
بعمل اختراع محدد معلوم مثل اختراع الطيران أثقل من الحواء » ومثل 
الآلات ذات الاختراق الداخلى » وما إلى ذلك هن الخترعات بأن يبدأ 
من قانون يزعمون أنه قانون عالمى شامل بشأن عمل قوةواحدةفذةغائية 
فالخترع الذى يحيل فكرة ما إلى آ لة فنية تعمل المطلوب منها أن تعمله 
إنما يبدأ بفحص مواد معينة شتى ويقوم بتجربة طرق خاصة تعاون 
على التجميع بين هذه المواد والتأايف بينها . 

هذا والطرق العملية المستمدة من قانون , ماركس » الفذالشامل 
عن قوة علية واحدةء ما تقبع طراز ذلك اليج الذى أهمل أمرهالآن 
فى البحوث العلبية . وفى هندسة العم . فيحسب هذا القانون يكون 
الضرورىهو العمل على حرب الطرقات والحث عليها با كش مايستطاع 
من مختلف !اطرق وشتى الوسائل وفى أ كثر ما يمكن من الاحوال 
والفرص التى يتسنى إتنبازها لهذا الغرض ٠‏ ذلك لآن جوهر النظرية» 
بحسب مقّتضيات المنبج الجدلى » ليس جرد الاعتراف حرو بالطيقات 
هن حيث هى حقائق قائمة » وعندئذ نكون قد قامت بعمل تصحيح 
لازم لتلك الفكرة التى ذاع أمرها فى أوائل القرن التاسع عشر بشأن 


المميزة اء هى أن التقدم الاجتاعى لا يتم إلا بتقوية الصراع الحادثه 
بين طيقة الخدومين ال رأسماليين وبين الدهماء المستخدمين » إلى أن. 
يصح مبدأ الأخلاق الأسمى هو شد أزر قوة أأطبمة الثانية هذه . 


وهذا العثيلالفيزيق يسير على حوكالاتى : لنفرض وجود نظر ية 
تقول ه بأن الطبيعة تكزه الاحتكاك» وعندئذ نستكشف أنه لايمكن 
أن , تم عمل" ميكانيى آلى أباكان من غير مقاومة وأنلامقاومة منغير 
احتكاك ت فيترتب على ذلك أنا لو ألغينا التشحم وغلونا فى أمر إحداث 
الإ حتكاك لتتجت حالة احتكاك عامعالى تؤدى بوساطة جدها الداخل 
ا حاص الل[ اد انس جام بین بعض ااطاقات وبعض» بزودناخير الا حوال 
الممكنة لأداءعمل نافع . ويتميز الجتممبصراعالمصال و احتكا كبابعضها 
ببعض » و اتا لنستطيع بشىء منأاتوسع أننستخدم هذه المصال لتحديد 
الطبقات » وأنه لمن الممكنأننسل كذلك بأن إصطراعبا كانفى ظروقه 
معينة خير حافز إلى التقدم الإجتماعى . بل ويصح أن نسل أيضا بأن امجتمع 
الخالى من تعارض المصالم وتضاريها قد ينغمر فى حال من ازول لا أل 
ف الخلاص منها . ولكن فكرة الحصول على انسجام عالمى عام تجعل 
ضروب الصراع على أشد ما يكن أن تكون » ستظل شبيبة بالكل 
الفيزيقى الذىضر بناه . أما الأشخاص الذين ليسوا من أتباع «ماركس » 


حك اوها “نس 


خكثيراً ما يقولون بأن النزاع الخطير الشأن القائم بين المصالح 
المتشود ‏ أى اتجاه الجتمع الخالىمن الطبقات . 


لم يكن ما قدمناه من نقد هوجبا إذن إلى أى مبدأ عام وضعه 
«كارل ماركس » عل أساس مشاهدة الاحوال الواقعية » بل الحق أن 
الأمرعلى النقيضمن هذا . ففحوى النقد هو ضرورة العثاية علاحظة 
الأحوال الواقعية ملاحظة مستمرة » مع اختبار جميع المبادى. العامة 
السابقة ومراجعتها من جديدء لى أساس ما هو مشاهد الآن . أما نقطة 
الضعف الاصلية فى مذهب ما ركس فبى أنه توهم أن ميدأ عاما وضع 
فى تاريخ معين ٠‏ فى مكان معين ‏ وحتىعندئذ لايكون هذا المبدأ قد 
تم إلا بوضع الحقائق المشاهدة تحت مقدمة مستمدة من مصدر 
عيتلفيزيقى ‏ يمك نأنيتحاثى الحاجة إلى الإلتجاء المستمر إلىالملاحظة : 
وإلى مراجغة المبادىء التى توصل إليها مراجعة مستمرة منحيث هى 
جرد فروض وضعت لتسبير العمل . فباسم العام وضع إجراء ضد الع 
على خط ماتقم ؛ وحسب هذا الاجراء استنتج مبدأ عام له طبيعته 
'الحقيقية الثابتة وبذلك صار يصدق فى كل زمان وف كل مكان . 


وأتزلقت الفرديةالتّىفى مذهب «حرية التعامل» الاقتصادى » هى 
الأخرى إلى مل هذا المبدأ الجارف » إلا" أن الاقم اكان ف اتام آخر 
مناقض لانجاهه » فلا ريب فى أنه كان لهذا الآساس » تحسب قانون 
اجتماع الأضداد » دور هامفىخلق جوثقافى لمذهب ماركس . ولكن 
خطأين متناقضين لا خلقان حقيقة واحدة ولا سا إنكان كل منبما 
برجع إلى أصل واحد بعينه . ويجوز لنا مع شىء من إغفال الحقائق 
التاريخية أن نعد مذهب ماركس تعميماً لناحية معيئة من النظرية 
الاقتصادية الكلاسكية الى تقول بأن المنافسة الحرة المطلقة فى سوق 
مكشوفة تنتج »> من تلقاء ننفسبا » وبشكل أوتوماق » انسجاماً عالماً 
بين الأشخاص » وبين الآمم » فإن ماركس لم يعمل شيئاً سوى أن 
جعل المنافسة الى سد الافراد حرياً بين الطبقات . 

وهكذا اخترناالماركسيةإذنمثلانوضميه نظر, ة العلية الا جماعية؛ 
وهى نظرية واحدية عالمية شاملة . وكان من الممكن » من بضع سنوات 
مضت أن تختار وجبة نظر القائلين بمذهب ١‏ حرية التعامل » مثلا آخر 
توضح به هذه النظريةنف_باء ويكوناختياراً فحلة . فقد نشأت وجبة 
ألنظر هذه من أفكار آدم سميت بعد إدماجها فى الأفكار النفعية 
الأخلاقبه » وف عل النفس . (قدكانت الثورة الروسية هى المسئولةإلمحد 
كبيرعن إظبار ا لماركسية وإبرازها على مسمع من الما ومرأىمنه ٠‏ ولا 


كان أنصارهذه الثورة يق ولو ن,أنها [نما قامتباسم «ماركسء فقد زعموا 
أنبا ليست سوى عرض عل نطاق واسع يكش ف عن صعة النظريةالماركسية 
وسدادها . فلا غرو أن ركز الاتحاد السوفيتى إذن انتباه الناس فى هذه 
النظرية إذ لاخ أنه لاحظ لآية نظرية فىاجتذاب أنظارالناس إلهامن 
حيث هى نظرية فى ذاتها لخسب ‏ وبذلك يكون الاتحاد السوفيى قد 
جعل من الماركسية خطراً هريعاً مبدد بعض اللأقطار على حين أنه قد جعل 
لها شبرة واسعة فىأخرى . هذا وقد أدت الماركسيةإىتفكك الأحزاب 
الاشيرا كية القديمة وحلما » عند ما أعلنت الثورة الروسية عن نفا 
فى البلاد الاخرى بأنها دال على حة نظرية كارل ما رکس فى حرب 
الطبقات » وف إقامة ديكتاتورية الدهماء » ذلك إلى أن التتائج ال ككشت 
عنهاا لا حداث القائمه فروسيا قدأضفت عل المذهب‌ الم ركب صبغةمن 
الحةيقة والواقع فى كل بلد من بلاد العالم . 
ولا خن أن حادما مثل هذا الجادث لا كن أن بم من غير أن 
يستثير فى الناس شعوراً قوياء ويستحدث تأويلات شن متقارية تختلف. 
بحسب ماي تثيره فهمذلك الشعور القوى . هذاء ول يكن انقسام الناس 
فى هذه الحالة التى نحن بصددها مقصوراً على النظرية وحدها من حدرث 
هى نظرية بل تعداها إلى حقائق ا لوقف نفسه . ولاس عسيراً على المره 
منا أن بحد مادة عزيزةحةيةية” كانت أو هر زعوهة » يؤيد بها أى رای 


يقال عن الموقف الحالىالقائمفعلا فى اتحادجمبور يات السوفيت . وذلك 
حسب المصدر ألذى براه حجة وثقة يعتمد عليه . فلا عجب أن رأينا 
الحقائق ما فما الاحصاءات الختلفة ‏ كثير اماتذكر عل سيبل الاستشباد 
بها على أن تقدما خارقا للعادة قد تم فى شأن تصنيع البلاد» وفى حسن 
استخدام الألات الميكانيكية فى زراءة الآراضى ما ترتب عليه زيادة 
عظيمة فى الكفاية الإنتاجية » وفها هو أم من ذلك و أعظ شأناء أى 
فى خلق جممورية سليمةللعال مقرونة بارتفاع عظم رائع فالمعايير المادية 
والثقافية لمستوىمعيشة الخبرة العظمى من السكان . ومع ذلك فليس فيا 
من لعجزه أن يحد أيضا أدلة كثيره تؤيد الرأى القائل بأن ديكتاتورية 
الدهماء هذهل تابث أنصارت أولاديكتاتورية حز ب يسيطرعلى هؤلاء 
الدهماءء 9 صارت بعدذلكديكتا تور ية نف رمن البيروقراطين سطروا 
على هذا الحزب كاه ؛ وظل الآمر على ذلك إلى أن اختار هذا النفرمن 
البيروقراطيين» حا فى امحافظة على استبقاء القوى فىأيديمءأن يتبعوا 
عزيد من المهارة الفئية فى التنفيذ » جميع وسائل القمع وضروب القبر 
والإ كراه الى كانت تتبعبا القيصرية الروسيةالاستيداديةنفسباً منقبل. 
هذا وأنه ليسير علينا أن نجد كذلك الأادلة الكثيرة والبينات الختلفة 
لنستشهد بها على أن الطبقات الاقتصاديةالتى تنميزبتفاوت عظي فى الدخل 
آخذة فى الو الزيادة ىكل نظام حلت فيه المراقبة الحكومية لالمراقبة 


الاجتماعية . ولا بخن أن أمثالهذه المسائل المتعلقة بالواقم لايمكن الفصل 
فيها مجردالنقاشوالجدال . فمع أنىلا يساور ىأدتى شكق التنيجة الى 
يشير اليا ما بين أيدينا من الآدلة فلست بمحاولهنا أن آقے موقفى على 
أساس من المشكلات الخاصة التى تتصل ما هو واقع . 


اما فما يختص بالموضوع والمشكلات التى نحن بصددها هنالخسبنا 
بضع حقائق معينة ثابتة لا ينكرها أحد. فكل نظر ية واحدية فذة 
لا يتم تنفيذها عملا إلا بتولى حزب واحد الإششراف عل الصحف » 
والمدارس: و الإذاعة » والمسرح » وعلكلوسيلةمنوسائل الاتصال » 
بل وعب القيود الثقيلة الناجعةالتى تفر ض على اجتماءات الناس وحادثاتهم 
الخاصة كلك . فمن بين أسباب ذلك الخلاف الكبير فى الرأى بشأن 
الامو ر الواقعية = وهى النقطة التى ذكرناها توا هوأنالديكتانورية 
الناجعة س والديكتاتوريه غير الناجعة لا تكون ديكتاتورية حال من 
الاحوال لابد أن تسيطر السيطرة الكاملة على شون الصحافة 
والسياحة وعلى الخطابات والرسائل وكل ضروب الاتصال الخاص 
ووسائلدالمنوعة.وقدترتب عل ذلك أنصار الرصو ل إلى مصادر المعلومات 
المتعلقة بالطرق السياسيةمةصوراً على فةقليلة من الناس لاتعدو الفئةالتى 
ها أ كبر مصلحة فى تعطيل البحث الحر ومع نشر الحقائق عل الناس . 


فقمع حرية الاعتقاد » والخطابةء والكلام»والصحابةوالاجتماع 


— ٩ 


ليس من الأأمور امختلف عليهاء لانه من جوهر الديكتاتوريةوصميمها > 
والديكتاتوريةبدورهامنجوهرا مذهب الذىيقولرجالالورةالروسية 
eel‏ إنما يعملو نع لتنفيذه. وليس الاضطباد الذى لارحمة فيهولاهوادة » 
ولا معاقبة جميع الخالفين فى الرأى » من الحقائق الختلف عليها كذلك ‏ 
فسلسلةا لحا کات قد انتزعت من الحياة » ک) ااتزعت كذلك من مدان 
العمل السياسى » كل رجل وكل امرأة من قامت الثورة الروسية على 
أ كتافهم » اللبم إلا بضع شخصيات تعد ثانوية نسي . فتيريرهذا العمل 
هوهو ضوعالاخذوالر د وليسما أصاب كلزعيم سابق من نفى آواعتقال 
أوإعداموكعيار للحك على النظرية تايار رة فىحرب الطبقات »> 
يبدو أنه لیس نمت فرقكبير إن قررنا أن هؤلاء الرجالكانوا خونة غدروا 
بقضيتهم وهىالقضية الى بزعمون أنهاترى إلتحري رالبشر » أو أنهمراحوا 
تايا رغبة فثة منالناس احتكارالقوة كلبا ‏ بقدر ما يكو نهذا الفرق. 
كيرا فى أحكامنا على أخلاق هؤلاء الناس المقصودين بالذات . 


فالأحداث الى لا نزاعفيها ولا خلافتؤيد النتيجة المستمدة من 
أمثلة تاريخية أخرى - بأن المبادىء العامة المطلقة لا يمك نأ نتتسامح 
مع من يخالفها ومخرج عليها . فا حروجعلى الحقيقة لم كير أعظم منأن 
يكون جرد خطأ عقلى وقع فيه هؤلاء . الخارجون . فى دليل على إرادة 
خبيئة خطرة كل الخطر . فان كانت العقيدة السائدة عقيدة لاهو تيةلاشك 


قيباوصةت هذه الإدارةالخبيثة بعارات معيتة ؛وإذكانت سياسيةوصفت 
بعيارة أخرى ولذا حلت عبارة « عدو الثورة» حل كلمة دهرطةة » 


إن النزعاتالسبكولو جيه والاخلاقة الى تستثار فى نفو س الناس 
وضروب النشاط الىتتجل فيهاهذه النزعات » تتشابه تشا ما كيرا ومع 
ذلك فلا توجد نظرية عامة تعبر حقيقة نفسبا » عند ما تطبق على 
الأحداث الخاصة . فلا مناص إذن من إيحاد هيئة من الأشخاص تكون 
مبمتهم تحديد ما عسى أن يكون لهذه النظرية من أهمية ودلالة من حيث 
علاقتها بهذا الموقف أو ذاك . والميثة الى كل عماها أن تفسر وتؤول 
كسب :هة لا شك ضعيفة عاجزة مالم يكنطا منالقوة ما ممكنها من 
تنفيذ ما تقرره . هذا » وكل ديموقراطية تعرف حق الع جسامة الخطر 
الكامن فى منح أ ية هيه من يات قو ة كبيرة لا يكون أعضاؤهامسئولين 
عنما أمام أحد . فالسلطة التحكية غير المقرونة بمسئولية تختلف بنسبة 
هباشرة مع ما يدعيه المبدأ الذىتستخدمالقوةف مصاحتهو تأسده من حيث 
مدى الإطلاق . فالمحافظة على المبدأ وتأبيدهضد الحرطقة أوضد العمل 
العادى للثورة وجب أن يُسبغ على أشخاص الموظفين المفروض فيم آم 
مثلون ادا - غائية الغرض الذى رى إليه هذا المبدأ . فقدماً اتخذ 
الملوك القداسةوالالوهية صبغة لهم ةمون وراءها . وماسبقلروسيا أن 


تخلت عنه من تمجد الافراد » إسبب ما للعمل الجاعى من أهمية وشآن 
عظم عندم › قد حل عله عجیدالزءم المرموق وعبادتهعبادة بوزنطيه. 


وم حقيقة أخرى ليست موضع نزاع » وهى أن الدولة منحيث 
هى قوة حكومية قاسرة » ليست بأخذة فى الضعف والتدهورء بل كان 
ماحدث بدلا من ذلك » أن إزداد عمل الدولة شدة وتركزا واتسع مداه» 
وصار الناس بعدون نشاطالطوائف المستةلالآنداخل الجر بالشيوعى 
والسوفيتات الأصلية نشياطاً لايتفق مع العمل على ديكتاتورية الدهماء 
إن لم يعدوه عملا عدائياً مناوت للثو رة . فذهب ما ركس الآصيل يقضى 
بأنه لا مكن للآية طبقة من الطبقات التى فى يدها قوة ما أن تنزل عن 
هذه القوة إلا إذا اضطرتما إليه قوة أعظم منها . هذا » وإن تطبيق هذه 
الناحية الخاصة من نواحى المذهب الماركمى على افر الذين فى أيدهم 
القوة الآن هو أحد المتناقضات الى فى النظ ية الجدلية وقد يكون من 
الخير أن نسأل عما أن كان ماعدث الآ ف صفوف الما ركسيين 
المتحمسين لمذهبهم من تصدع وإنقسام إلى طوائف متعادية معارب 
بعضيم بعضا بنفس تلك المرارة الى عاربون بها عدوم فى عداوته ‏ 
لايشبه مذهب حرب الطبقات شما كيرا . 


فع أن العداوة الشخصية تعد فىمذهب ما ركس الأاصي ل بعيدة كل 
البعدعن يجال القوى الإقتصادية غير الشخصية ؛ فإنا نشك كل الشك 


فى إن كان فى التاريخ حالة من حالات التعصب الدنى فاقت فى شدتها 
الحقد الذى ديه المتحمونمن أنصارالعقيدة الماركسيةالآرئوذ كسية 
على المكقين عنهم الخالفين لم فى آرائهم . وهذا الحقد أقبى وأشد على 
أولئك الذن يوافقونهم فى بعض آراء ماركس وكتلفون عنهم فی بعضہا 
الآخر أشد منه وأقمىعلىمن بمثلون الرأسماليةويقولون بها صراحة 
وفغير خفاء . فا ولون‌هراطة زائفون» أما الآخرون فليسواسرى 
جاعة أمنوا بعقيدة يبروا طبيعية ؛ فوم أشبه ما يكونون بالوثذين من 
حيث يزم عن الحراطقة الزائفين بأنهم لايعرفون خيراً ماهم فه » 
هذا » وقد حل التراشق بالالفاظ والنعرت » فى بلادكالولايات المتددة 
ع الالتجا إلى قوةالمادية التىيلجأ إلها النا سعادةف البلادالديكةا نورية 
فأبسط مايلقى فى توجه الخصوم من ألفاظ السباب ٠‏ أن يقل عنهم 
ام من شيءة الفاشية أو من أصدقاما المرالين لها . 

ولیس كت مايدهش فيا یہد الأحرار فى بلادنا من عطف عل 
الإسةبدادية الجاعية القائمة فى روسيا حتى ليلغ الآمر لاء الاحرار 
أن يؤكدوا لنا أن روسيايلادديمة_اطيةفى جرهرها فءلينا أن ذشا ر کرای 
مقاومة البلاد الفاشية لايش ك آحدفأنتقدما كبيراً حدثف نواحعدة 
فىملادالاتحادالو في منذانهبارالقيصر بةالروسة لالوم فأمرهذااتقدم 


معروف مشهور وللكن الطريقة إلتى ينتجها الروسف الشثون السياسية 


مازالت كتابا مختوماً وأشد من ذلك تأثيراً أن الذين لايرون أن للنظام 
الإقتصادى فى بلادنا قوة معوقة تعطل مسسرى التقدم قد ية ولون هاهى أمة 
الروس قد عملت شيا على الآقل فى سبيل الةضاء على هذا النظام 
الإقتصادى . ذلك لانه لير من دأبنا أن تأخذ الفلسفات الإجتاعية 
والإقتصادية مأخذ ال جد كل الجد . بل آنا لنتخذها ٠ن‏ حيث الوجهتين 
الإختيارية والبرجماسية خب عل أنها هجيرات وعتوانات ناقصة 
يلبها الناس ويستجبون ا . فلسنا ندرك أن سكان القارة الأوروية» 
ولا سما الذين تعلموا منهم فى المانيا ونشأوا وط الآفكار الألمانية 
حتقرون كل عمل يوجهتوجها اختبارياء أ كثر ما نحتقر نحن النظريات 
المجردة . هذا » وإذا ماحدثت أحداث سيئة بالغة الوء » كان من 
السبل أن تؤول على أنها بقية من تلك الميول والنزعات التى قامت فى 
ظل الاستبدادالسابق » أوعل آنا جرد تعبيرات عقَلية لاتزال. صطبغة 
يصبغة شبه أسيوية » وإنكانت هذه المواقف هى الى يسرت ف الواقع 
الام لنظرية واحديه من طراز نظريه ماركس أن تقوم وأن تزدهر . 

ومع أنه ليس فبا قلناه شىء يقلل من شأنتأثير العو امل الإقتصادية 
فى غيرها من عوامل الثقافة » ويقينا ليس فيه مايال هن شأن العوامل 
السياسية فىالوقت الحاضر » ومع ذلك فقد ثبت أن ااطرق الدعقراطية 


ضرورية لإحداث أى تغيير اقتصادى يكون فيمصاحةالمرية وقدسيق 


ند (oe‏ لد 


لى أن بينت فى مواضع أخرى > وبين معى كذلك الكثيرون من أن 
النتائج الضارة الى تنشأ عما لنظام الصناعة والمالية الآن منأثر فى حقبقة 
الأغراض والطرق الديمقراطية . ولوس لدىما أسحبه الآنوأرجمعنهما 
قلته من قبل هذا الشأن . ولكن الآ <والفالبلادالاستبداديةالجماعيةقد 
ابات لنا ف و - وهو مالم يدركه النقاد بعد إدرا كا كافيا »ولست 
أعنى نفسى من هذا القصور ‏ أن الأشكال النى لاتزال قائمة تشجع على 
حرية المناقشة والبحث وعلىحرية النقد والإجناعات وبذلك تجءلهوةٌ 
سحيقة واسعة بين بلد به انتخابات عامة وعثيل نيان وبين آخر به 
ديكتاتوريات سواءكانت تنزع نحو الهين أو نحو اليسار ء فالفرق بين 
البلدين آخذ فى ااتقصارن باستمرار مادامت كل بلد تستعير طرق 
الآخرى ووسائلبا. 


تقول النظريةالماركسية أن الحكومة ف البلادالى يسم وتهاد يعقراطية 
لاتعدو أن تتكون اسان يعبر عن مصالطبقة رأسمالية تستخدم التشريع 
واحا ك والجيش والشرطة فتنفيذ مات ليهعلماء وفى صيانة سيادةطيقته| 
الى تنتمى إلها . ولكن تأثير النقد المتواصل الو جه إلى أعمال الكومة 
انير[ كو من حزب وا حدف وضعالسياساتالتلفةالمتناظرة .و تعدد 
الإنتخابات » وكثرتهاء وحريه المناقشة . والتعليم العام وكلها أمور 
متصلة بح الأغلبية ‏ وقبل كل شىء » كون العمل السيانبى عاملا 
واحدا بينعوامل عدة تتفاعل بعضبا مع بعض اذل ككلدقيمة1 ید ركا 


ا س 


أو لتك النقاد الذين يعنونينقد النظ الديمقراطية الناقصة الىل تستكمل . 
بعد . وإن هذه النقطة لتزداد قوة وشأنا إذا ن قباتا النقد القَائل بأن 
الكثير مما نىد مقر اطيتنا السياسية إبماه و أمركلى أ كثر ماهو حقيقى 
علىشريطة» أن يوضع هذا النقد فوضممقابل للبيثة التى يفرضها النظام 
الإستبدادى الماع . فاخضاعالشئون|اسياسيةللءواءل الاقتصاديةلدمعنى 
عند أولئك الذين نشأوا على التسلم جدلا بفعل عدة نزعات إجتماعيةغير 
حدودة » كثيرمنها ليس ف النواحىالإقتصادية » ولا فى الاهور السياسية 
فى شىء - لا عكن أن يكون له فى بلاد خلو من الة اليد الديمقراطية . 
وأنه لمن العسي رح على أبناء الشعب الإنجليزىنفسه أن يفم مواالاسباب 
والطرق الى دعت الناسفؤ أمر يكا إلىأنلايعتوا بشثون السياسة عناية 
كبيرة بقدرمايعنى مها الإ نايز بلاده » فإنكانع نتيجة قلةهذا الاحتفال 
بالساسة هذه ق اهر يكاضعف التماسكوتراخيه وعدمالتحديدقتوجيه 
العمل» فقدنشأً عنه نوع من الاتزان فا لمكم على الآأهور وشىء من 
التوازنف الشئونالاجتماعية . والناس فىأمر يكا يسلبونيفعلطائفآمن 
عواملشتّىمتنوعةواثرها فى استحداث أية نتيجة اجتاعية . هذا ؛وغت 
موجات مؤقتة تؤكدهذا الإجراء الخاص أوذاك . وهذا الفرضالمءين 
أو ذاك » ومعذلك فإنانجدفالد عقراطية مايكن على لاقل ليجعل»1 ل كل 
نزعة واحدةأنتتعدل فى تفاعلما مع غيرها من‌النزعات الأخرى » بمرور 


لل ساو سد 


الزمن ولاخ أن المعدّل ( المتوسط ) ما مثل صفات معرضة لكل 
نقد سبل ميسورءولكنهنق د إذاماقورنبذلكااتحصب الناشى.عن الآفكار 
الواحدية وهى نوضع موضع التنفيذ »كان تعد لاو ل واائزعات وتوجيرها 
حو هذا المعدل المتوسط عملامن روائع الأعمال حةاً . ومع ذلك فعاده 
التخلالى تنش ع ذلك تسهل النهوض بالاحوال القائمة إلى مستوى 
المثل العليا وتجعله أسبل مال وكانالامرغير ذلك فى يلاد مثل روسيا تتجه 
نحو نظام واحدى. فقد لاو نالرجل العادى عاديا حقاً . آنه ذاالسيب 
نفسه يكون فى مركز متعادل متزن » وهذا المركر المتزن المتعادل ضمان 
للديمقراطية أعظ ما يصح أن يكونه سن أى قانون خاص » حت ولو 
كان هذا القانون مسطورا ومدرجا فى صاب الدستور نفسه . 

ليس مغزى ماتقدم دعوة إلى بمجيد الطريقة الاختبارية البرجماسية 
تمجيداً أهوج غير معقول » بل الآمر على النقيض منذلك» فالعبرة الى 
أأخذها منه إنما هى أهمية الآفكارء وأهمية تلك الافكار التعددية الى 
تستخدم فى کل نشاط تحر يبى من حيث هو فرض يعمل به «ؤقتأ حتى 
يتحقق لنا أويظبر ماهو خير منه وأصام . أما الاختيارية الطا فيح 
الفرص العمل فى الخفاء وراء امسر ح المكشوف المعروض لأا نظارالناس 
فعندما نفترض أننا تتبع سياسات أساسباالذوقالفطرى السام بأشرق 
ماتضمنه هذا الذوق الفطرى السلم من معان › فقد نكون فى الواقم 


ا س 


إن لم تكن لدينا أفكار عامة توجه ملاحظتنا للأحداث » قد سرنا فى 
طريق الخضوع لعواءل تبدو أنهادمةراطية» وتركناها تقودنا فسبولة 
ويسر » على حين أن نشاط هذه العواءل هادم فى الواقم لكل حرية 
وهذا تحذير عام » إذا ماعيرنا عنه بألفاظ شيئ.ة وجب أن يدفعنا إلى 
الاحتراس والحذر من أولتك الناس الذين يتشدقون ه بنظام الحياة 
الأمريكية » بعد أن يكونوا قد جعلوا مدلول هذه اللظم ه الأمريكية : 
وسياسة حزية تعمل لمصاحه أغراض إقتصادية مقنعة شيا واحدا. 


تمثلالطريقة النجريبية المعروفة فوالءل الطريقة الإختبارية عندما 
تكون الخيرة قد استكملت أمرها ونضجت النضج الكافق . وهى 
نقيض تلك الاختباريةالشائعة المتذلةالنى لات ترف إلا بالعمل القاكم 
على أسا سمن|لمارةاالمكتسبة بطرق عشوائية تعتمدع لتو ال رعدةتجارب 
منقبيل التجربةوحذف الأخطاء لاينظمها ولا عكمما أبة صلات بفكرة 
مت صياغتها والتعبير عنها وت كمذلك تجربتها والتحقق من شأنما . 
وهى كذلك عط ذلك «الإطلاق » الذى يؤكد لنا أنه لابو جد سوى 
حقيقة واحدة ؛ وأن هذهالحقيقةسق أن كشفها وتوصل إليها فتةمعينة 
أو حزب معين من الا حزاب . ولابأس هنامنأن نقتيس شيئامن أقوال 
« جونسترتثى» ( (زوطمهت5 «اە[) )وهورجلإتجليزىو ليس روسی »؛ 
عن مدىسيطرة الفكر الشیوعی الحاضرءب ىكل شى. ؛ وعن كونهفتكرأ 


— عه سه 


وا-ديا ‏ أىعنمدىكونه عكوما بمثل أعلى للوحدة والاطراد .فهو 
يقو لأنالاحرابالشيوعية » حتی ماكانمنهاخار بج روسياذاتها ,كالتى فى 
هذهالبلادمثلا » فرفضها السماح بأى أفكار غير متلائمة مع أفكارها. 
3 تؤكد الادعاء بأن الاشترا كة مذهب عل . وأنه لمن الحسير» 
وقديكون من‌المستحيل » علينا أن نجد إنكارا صركحامصق و لاوم يذب 
بيع الصفات التى تحمل الأفكار والنظريات علمية أو ديمقراطية أ كثر 
ما يحتويه قول ستر نشىهذا . فبويعاون على إيضاح السببفى أنرجال 
الأدب فى هذه البلاد كانوا فى الغالب م وحدم الذين تورطوا فى 
النظرية الماركسية » فإذليس لديهمسوىأقلقسط ممكن من او قف الحلى 
فقد استساغوا بسبولة فكرة أن العلم نوع جد يد من العصمة من اطا 5 


سبق أن قررت فمناسية أخرى » ولا غضاضة فىإعادة ذكره هنا 
من جد بد : أ نكل تعمم أو مدأ عام يدعي ٠‏ م|ادعته المارك ية » أنهإتما 
يقرر الحقيقة النهائية ب أن التغييرات الحادثة مادية كانت أو اجتماعية» 
لايستطيع أن ببرز أهمية الفسكرة العامة التى يقبلها الئاس بدأ نالاحداث 
الفعلية عند حدوثها . فن حيث العمل الذىيحرى كل يوم فالنتيجة 
الوحيدة لآية نظرية » إنما هى الدلالةأو الآهمية التى تجعلبا الأحداث 
الماديةعند النظر إلها على ضو. هذه النظر بة » م نحي العلاقات الشيثية 
المادية الى بين بعض الاحداثو بعض . فلي سأمراً عرضيا ٠‏ ولامصادفة 
أن تتكون النتيجةالنهائيةال حدة هى إقامة فئة مختارةمن صفوة الناسفوق 


للساهءوة سد 


الميدأ النظرى العام فالذين بريدون تحديد دلالة النظرية وأهميتها على 
أساس ثىء واحسد هام وهو ذلك الذى جب أن يعمل يكونون فوق 
النظرية وأسمى منها حى ولوكانوا يدعون أنهم [ ا يعملون وقق مققتضاتها 
ومطالها . فالمطالبة بوحدة الآراء » واطرادها . أى برفض السماح بأى 
أراء أخرى غير متلاتمة معبا ي.تدعى أولا وجود حزب ووجود مجلس 
داخل هذا ا لزب من أشخاص مختارن لیقر روا ماعسىأن يكون بعدكل 
شىء الحقيقة من حيثا لأحداث عند وقوعبا فعلا وذلك مع وجود طرق 
خاصة ثيولوجية لاهو تية ؛صميحة للتفسير» كى يشرحوا بها ذلك الانسجام 
الكامل الذى فى توالى عدة سماسات متباينة متعارضة : وهكذا حدث 
ذلك التطور من التشهير السابق,الدبمقراطية بوصفها آنا هى ورأسمالية 
الطبقّةالوسطىالبرجوازيةشىء واحدوتسميهسائرالاشترا كيين الأخرين 
بالاشترا كيين الفاشيين » إلى سياسة الجبة الشعبية الحاضرة . و إلى عرض 
البلشفية على أنها ديمةراطية القرنالعشرين . ذلك إلى التطور والانتقال 
من التشبير بألمانيا النازية إلى بداية عقد ما هو حالفة فعلية معبا. ولكنه 
أضص الآن فى سبيل مصاحة قضية السلام العا مى تلك المصاحة الجديرة بكل 
حمد وتمجدالتىجاءتعقب ذلك المبدأ الآرثو ذ كس السابقالذى ينصعل 
أنالشيوعية وحدها دون غير هاهى الى تستطيع أن تقيم السلام و تقره بين 
الناس بعد توالى عدةحروب دولية وأهلية . فالطريقة العلبية ؛وهى تعمل 


۹ 


عا نسميه فروضاً لنسيير العمل بدلا من أن تعمل حقيقة ثابتة نهائية » 
ليست مضطرة إلى أن يكون لماه مجلس داخلى » ليعان للناس ما عبى 
ان تكون ماهة هذه الحقيقة ولا هى بحاجة إلى استحداث نظام من 
التفسير يبارى الهج الثيولوجى اللاهوتى القديم فى تخري المتناقضات 
الظاهرة تخريحاً يزيل عنها جميع ما فييا من تضارب واضح ء فالطريقة 
العليية ترحب باصطراع الآراء المعارضة ما دامت هذه الآراء تستطيع 
أن تنتج حقائق مشاهدة تسندها وتؤيدها . 


ومادمثاقد 1" 'ذنا مذهب ما ركس مثلا على نظ ريةموحدة تقوم على 
أساس عوامل د موضوعية» مو جودة فى البيئة. تعمل منغير أن تتفاعل 
مع عوامل الطبيعة البشرية » فإنا سنختتم ذلك بذ كر شىء عن تجاهل 
الضفات الإنسانية . وذلك لاه يناقض القول الذى يذكرونه أحياناً عن 
أن جوهر المذهب الا ركسى من حت هو مذهب عمل على الآقل هو 
انتجاؤه إلى حافرالمصلحة الشخصية ء وهذا قول يذكره غير الما ركسيينء على 
أنه اتهامللاذهب » وإنكان يظبر أحياءاً فى الوثائق الى تعترف صراحة 
بأنها وثائق ماركسية ديحة . ولكنه يكاد يقلب حقاً مذهب ما ركس 
الفعلى ‏ وهوالمذهب الذى يقول بأن حالة قوى الإنتاج هى وحدها » 
ولوس غررهاءالقوة المسبيةالوحيدة. فبحس ب وجبة النظر هذه تكون جميع 
عواملالطبيعة البشرية لا تتكون إلا من الخارج بوساطة قوى «مادية, 
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أى قوىاقتصادية . فا عطاء أى عنصر من العناصر الى تكون منها الطبيعة 
البشرية قوة مستقلة يكون من وجبة النظر الماركسية تكوصا ورجعة إلى 
الطرازالمثالىمن النظر باتالىإ[ نما جاءت الماركسة لهدمها والقضاء عليبا . 


ونمت نقد أعدلمن هذا وأ كثر إنصافاً . وذلك أن الماركدية قد 
أغفلت بشكل منظ كل شىء فى الطبيعة البشرية يمكن أن بعد عاملا له 
أثره وكفايته اللبم إلا إن كانت حالة قوى الإنتاج حددته من قبل . 
فالماركسيةفى ادعائها آنا تحل عل أنواع الاشتراكية « اليوطوبية » 
الخيالية إنما تنبذ الاعتبارات السسكولوجية والاعتبسارات الأخلاقة ٠‏ 
اوسواءكانت النظرية قادرة فى الواقع على أن ترتفع إلى هذا المستوى 
الذى تزعمه والذى بدونه تصبح ماديتها شيا لا معنى له ألبتة » فبذا أمر 
آخرء إذ يبدو كأن نمت حاجات عضوية معينة وشبوات على الاقل 
لازمة لتحريك قوى الإتتاج وقسييرها . ولكن إن سلبنا بهذا العامل 
الثيولوجى السيكولوجى فإنه بحب آن يتفاعل عندئذ مع عوامل 
خارجية ولن توجد نقطة معينة يصح أن يقال إن عله يقف عندها . 


للنقطة التى ينطوى عليها الموضوع هنا قوة عملية مثلبا لاقوة نظرية 
خذ مثلاً مسألة الطبقات والوعى الطبق ٠‏ فالوعىالطبقٍ هذا حالة لازمة 
لنظرية كارل ما ركس لز وما قاطعاً. وذلك لان وعى الدهماء الطيقى تولك 
بحسب الماركسية الآرثوذكسية من أن حالة القوى الإقتصادية انى عثلبا 


س بت 


إنتاج المصانع إنتاجا على نطاق واسع يدفم بعال الأجرة إلى التكتل 
بعطهم مع يعسن ن مان أ اتصال مخدومهم أو باتصال ضئيل واه 
بهم مثل ذلك الاقصال الذى نراه فى الات التى تستخدم الالانته 
البدوية مثلا . وهكذا #فصل الآ وال الفيزيقية الطبقات الاقتصادية 
وميزها وتبرزصراع المصالح الذى يقوم بين الال والخدومين رازآ 
كبي رأ مع إبراز المصالماجماعية المشتركة وإن لم يكن ذلك إلا ف البؤس 
والشقاء . ومن حيث هى ملاحظة قم عنصر من الصدق لا سبيل إلى 
إنكاره فى هذا الآمر ولاسما عند مقابلته بالقول الذى ينشر فى 
اقتتاحيات الصحف والعلات من أنه لا يوجد ثم صر اع بين ٠ه‏ رأس 
المال» و ١‏ العمل » مادام كل منهما متوقف عل الاخر . ولكن الحقائق 
الى تنطوى علببا هذه الملاحظة لا تتلاءم مع النظرية البائة فى ثىء » 
فتكوين أية طبقة » ولا سا تسكوين الوعى الطبقى يتوقف على عمل 
عدة ع رامل سيكو لوجية ل 1 كرء وتعم ل النظرية على حذفها واستبعادها. 


والحق إن ما رکس » وكل ما ركسى من بعده »كان يفترض عل غير 
وعى منه » وجود عوامل فعالة فى تسكوين الطبيعة البشرية يحب أن 
تنعاون مع أحوال اقتصادية ‏ خارجية »كانت أو ١‏ مادية »» على إبجاد 
ما حدث فعلا . فالاعتراف الصريح السافر بهذه العوامل يحمل للنظرية 


— ۹ چ 


اتجاهاً عملي ختلفاً » وكان يمكن أن يضع الآمور التى أ كدها ما ركس 
۳ وضع آخر مختاف . ويبدو أن ما رکس نفه قد اتخذ › على غير 
قصد منه »> السكولوجية الشائعة فى عصره » فقلب سيكو لو ج.ة مذهب 
الأحرار المتفائل من أنصار نظرية , حرية التعامل » رأسأ على عقب 
فالاعتراف الصريح السافر بعوامل سيكولوجية يتضمن إدخال قي » 
وأحكام قيمة » فى نظريةمن نظر يا تالحركات الاجتماعبة كاسئوضحه بعد 
فكل نظر بةواحديةمن نظريا ت العمل الإجتماعى والسببية الإجتماعية 
تود أن يكو ن لا جواب عتيد جاهزع نكل مشكلة تعرض لحاء وأن هذا 
الجوابالمعدّ الجاهز»وصفة الإطلاقوالعموميةلتحولاندون[تجاهنا إلى 
أن نفحص وننقدو تيز القائق الجرئية الت ىتتضمتما ا اشكلةالحاليةذ. لا.وعلى 
ذلك كانت على نوعا من النشاط العملى يكون هو ,الكل و إلا فلاء مان بد 
لامر ف النباية مصاءب جديدة . ومن قبيل التوضيح والعثيل اقترح 
##رعتينمن الا<داث الىكان لها دور كبير فى تاريخ الإتحاد السوفيى 
فح سب النظ_يةيعتبر أعضاء طيقةالمرراعين » ماداموا بملكون أراضى. 
آم من الطبقة المتوسطة _الطبقةالبورجوازية ‏ وإنكانوا يعدون 
من فرعبا الأصغر . أما عمال المصانع المتجمءون فى المدن وال حواضر 
فهم وحدم الذين بكو نون طبقة الدهماء . غرب الطبقات تكونإذن من 
الوجبة النظرية قائمة دين الال الذءن فى المدن » و بين غالبية سكان الريف 


۰ س 


الزراعيين . فشمت -قاً مشكلة سيكولوجية وسياسبة حقيقية فى ابح بين 
هاتين الجاعتين من بنى الإنسان للعمل معاً فى الميدان الإجتماعى . والكن. 
صفة الشمول أو الواحدية الىللمةدمة المطقية انظرية #ول دون قص 
المشكلة منحيث هى مشكلة . لقد فصل سافاً فى أن طبيعة الصراعالطبقى 
مننوع يجعل نجاح الحركة الثورية مر تبطأً بتسيطر العامل الذى يعمل ف 
المديئة بالآجرة , عل العام لالزراعىفى الريف . وكل منتتبع تار يؤر وسا 
يعم أن مت مشكلة معقدة حقاً وقد ازدادت سوءا على سوتها بقبول 
هذا المبدأ المطلق على الرغ, من وجود مرونة عظيمة فى تطبيق «لينين »له 

والمثل اثانى » هو مسألة إمكان إقامة الاشترا كة فى قطر ماء ف. 
الوقت الذى تكون فيه قوى الإتتاج دولية . وهنا أيضا مشكلة معضلة 
كذلك » من حيث السياسة الى يفبغى أن تدع فى الملاءمة بين العلاقاته 
الأهلية والعلاقات الخارجية . لقد أدت نظرية , الكل وإلا نلاء هذه إل 
إنقسام سياس ىكاءل فى روسياء وذلك بتكوين طائفتين متعاديتي نكل 
العداء داخل الحزب الشيوعى الاصلى . فالمفاوضات والاتفاقات ء 
ووضع سياسة على أساس دراسة الاحوالالفعاية ء قد استعيدت ملفا . 
وحتى إن أغفلت الماركسية الآصلية رغبة فى العملعل إنشاء اشتراكة 
فى بلد وهى سياسة يمكن أن يقال عنما شىء كثير من الوجبة العملية م 
فلايزال علينا أننثبت أنهذه السياسة هىالسياسة الوحيدة دون غيرهاء 


د 

علينا أن نثبت أن هذه السياسة هى السياسة الوحيدة دون غيرها » الى 
يرخص بها نظرية « الكل وإلا فلاء ألى لا قتطيع أن تسمح بأى 
آراء مخالفة لأراتها من جراء ما للمذهب من الصفة العلبية . وأنضجع 
طريقة للتديل على هذه النقطة هى قطع رؤو سكل الذين اتخذوا هم 
وجبة نظر عخالفة » حجة أنهم خونة ورجعيون - أى عجة أنهم من 
خصوم الثورة الشيوعية وأعداتها . 

ومنسخرية الفدرأن النظرية الى طنطنما الناس وأحدثوا ضجة 
كبيرة ‏ وادعوا لما أ كير ادعاء بن ما أساساً علمياء أن تكون هى 
النظرية الى إإتبكت حرمةكل مبدأ من مبدىء المنبج العلى بطريقة 
محكة منظمة ؛ وما تتمله من أمر هم ذا التناقض هو وجود تالف 
ضمنى بين المنبج العلى الديمقراطى وبين الحاجة إلى إبراز هذه 
« الضمنية » ظاهرة فى طرق التشريع والادارة . فن طبيعة العام أنه 
لايسمح بتنوع الآراء وتباینہا غسب »ء بل يرحب بها كل الترحيب » 
يبنا هو يلح فى أن البحث مجعل أدلة الحقائق المشاهدة تؤدى إلى إيجاد 
إتفاق إجماعى فى النتائج . وحتى عندئذ ينيغى لنا أن ندع باب التتيجة 
مفتوحا ومعرضا لا قد يتحقق وينشر ما يستجد من المباحث الاخرى 
فا بعد . أنا لا أدعى أنه قد حدث أن دعقراطة من الد عةراطيات 
القائمة فبلا » قد استخدمت الطريقة العلسة إستخداما كاملا فى اختيارها 


سد اك 


السياسة الى تجرى علا ء ولكن حرية البحث والتسامح مع شى 
الآراء المنوعة » وحرية الاتصال » ونشر ماقد نتوصل إليه من الحقائق 
على كل فرد بوصفه أنه المستبك الآخير للأأمور العقلية »كلبا موجود 
فى النهجالديمةراطى وجودهفالمنبج العلبى . فعندما تعترق الديمةراطية 
صراحة وعلانية بأن وجود مشكلات تواجبها » وبأ حاجتها 
إلى سير هذه المشكلات وخصبا من حيث ھی مشكلات : هما مصدر 
بجدها عندما تحرف بهذا فإنها لتاق عندئذ بالجماءات السياسية الى 
تفخر بأنها سترفض قبول أى آراء مخالفة لآرائها انى تقرها ‏ تلق 
بها فى غيابة من الول والنسيان . وهذا المصيرفسه هوااصير المقدور 
على أمثال هذه اجداعة » فى العلوم نفسبا . 


القصت ل ارائع 
الدمقراطية والطيعة البثشرية 


ل يكن أمرا عارضا ولا مصادقة أن يظبر اهتهام الناس بالطبيعة 
البشرية فى الوقت الذى أخذت فيه حقوق الشعب كله تتأ كد ضد 
حقوق طبقة معينة منه زعمت أن الله ( أوالطبيعة ) قدّر لها أن تكون 
صاحبة الحم والسلطان . فالصلة انى بين تأ كيد الديمقراطية فى الحكم » 
وظمور الشعور الجديد بالطبيعة البشرية وثيقة وعميقة حتىلايتسنى لنا 
عرضبها من غير الرجوع إلى دراسة أحوال تارضية كانت تعملضدها 
وكانت اانظم الاجتاعة والأشكال السياسية تعد فما تعبيرآعن الطبيعة 
وبل من جاليها . ولكنبالم تكن تعبيراً عن الطبيعة البشرية حال من 
الأحوال . وتتضمن هذه الدراسة سرد تاريخ قوانينالطبيعة الطويل 
من ناحيتها النظرية من عبد أرسطوطاليس والرواقيين إلى عبد ققباء 
القانون فى القرنين السادس عثر والسابع عشر 


— ۱ سه 


الحقوق الطبيعية فى القرن الثامن عشر من فصل آم فصول تاريخ 
الإفسان » العقلى منه والاخلاق . على أن الخوض فى هذا التار غ هنا 
ببعدنا كثيراً عن الموضوع الذى نحن بصدده . فسى إذن أن. أعود 
وأؤكد كل التأ كيد أن القول باعتبار البشرية «صدر النظم السياسية 
المشروعة ل يظبر فى تاريخ أوروبا إلافى وقت متأخر نسيياً . وكان 
ظهوره يعتير معلا لثورة وانقلاب على النظريات السابقة الى تعالج 
اسن الحم السياسى » وحقوق المواطنوواجباته » والخضوءللسلطان 
لدرجة أن صار مصدر الفرق ال سامى » حى ذلك الذى بينالسكومات 
الجبورية القديمة والدمقراطيات الحديئة » صاريْردٌ إلى أمر استدال 
الطبيعة البشرية بالطبيعة اللكونة من حر ثهىأساس السياسة.وأخيراً: 
فالتغيرات الى طرأت عل النظريات الدعقراطية.والحاجة إلى المزيد من 
التغيرات تتصل بنظر بة ناقصةعن تكو نالطبيعة الرشرية > وعن عنادمرها 
المقومة لها » من حيث علاقتها بالظواهر الإجتماعية . 

والمادة الى ستل هى مادة دراما ذات ثلاثة فصول » الفصل الا خير 
منهاهو الفصل الناقص الذىل, بعد » وهوالةصلالذى مازالمثل الآن » 
وجميعنا نحن الأحياء مشتركون فى تمثبله . أما الفصل الأول فبوء بقدر 
مأيتسنى سرد قصته الموجزة كل الإيحاز تبسيط منجانب واحدالطبيعة 
البشرية » استخدمه قوم لتنشيط الهركة السياسية الجديدة وتبريرها ‏ 


— 10 نيوت 


والفصل الثانى يدور حول الانقلاب عل النظرية » والنواحى العملية 
المتصلة با على أساس أنها كانت طليعة الفوضى الاخلاقية والاجتماعية 
وسبب إنحلال الا واصرال یکات تر بط بی الإنسان,عضهم بيعض»وتجعل 
منهم وحدة عضوية متاك الاجزاءء أما الفصل الثالك ء وهو الذى . 
يمثل على المسرح الآن فمو استعادة أهمية الصلات الاخلاقية التى تربط 
الطبيعة اشر بةبالد عقر اطيةوالتىصاريعيرءعتها الآن بعبارات شيئية مادية 
من الحو الالقَائمة » بعيدةعن اللاسراف ف المبالغة من جانب واحد» 
تلك المبالخةالىكانت تصاغ امن قبل. و سأبد أبذكر هذه الخلاصة هنا أولاء 
إذ رای مضطراً إلىأن أذ کر بثىء م نالتفصيل فما سبأق أموراً لو إتى 
ات الب فا نالفل اشارت فد من اة الفنية ع 
أمورا نظرية , 


فأبداً القول بأن طراز النظرية الى عزات ٠‏ العامل الخارجى » 
للتفاعلات الى تؤدى إلى الظواهر الاجتماعية » يوازية طراز آخر 
لنظريات عزلت العامل « الباطنى » أى العامل الإنسانى . فلو أنى انبعت 
الترتيب التارخى لكان الاجدر ى أن أبدأ بأن أناقش الطراز الثاتى هذا ء 
أولا . فلا زال كثيرون من الاش اخنون هة ومازال نفوذه كيرأ ٤‏ 
بل أكير ما قد نظن و « موضة » هذا الطراز من الظريات لم يعد يمثلبا 
تيلا كافياً أوائك السيكولوجيون » ولاعلماء الاجتماع الحترفون الذين 


هلو — 


يقولون بأن جميع الظواهر الاجتماعية يحب أن تفم على أنها من قبيل 
تلك العمليات العقلية الى تيحرى فى نفوس الافر اد ما دام الجتمع 
لا تكون فى النهاية إلا من أشخاص أفراد . وإنا لنجد وجهة النظر 
هذه مأخوذاً بها بشكل عمل" ناجع فى النظريات الاقتصادية الى تقوم 
على أساسمذهب «حرية التعامل»الاقتصادىءكانجدها كذلك فى مذهب 
الأحرار عندالسياسيين البريطانيين:وهو مذهب نشأ وتطور فى أحضان 
ذلك المذهب الاقتصادى . هذا »ولم تصل إلينا بعد » بان عم النغفس 
وجهة نظر خاصة بش أن الحوافز البشرية وصاتهابالآحداثالاجتماعية» 
من حدث هى تفسير هذه الاحداث » ونان كل سياسة اجتماعية 
سليمة . ولكن لما كانت هذه النظرية نظرية عن الطبيعة البشرية فبى 
لاشك فى جوهرها من نظريات عل النفس . فا زلنا إلى اليوم نجد من 
يول برأى عن وجود إتصال جوهرى ضرورى بين الدمقراطية 
والرأسمالية له أساس سيكو لوجى وصيخة سيكولوجية . فبسيب هذا 
الاعتقاد وحده فى نظرية عن الطبيعة » أعتبر الإثنان :وأمين من 
النوع « السياى » الذى إذا أصاب خطر حياة أحدههما تعرضت حياة 
الثاق لهذا الخطر عينه . 


والتعبير الكلاسيى عن وجهة النظر هذه الذى ينبغى أن شرح 
لنا الظواهر الاججماعمة بالظ وأهر النفسية » هو تعيير جون استيورت 


— ۹۷ — 


مل فى كتابه « المنطق » وهو قعبير خاله الاس عند ظبوره أمرآ 
بديمياً لاشك فه. كل الظواهر الاجتماعية مر ظواهر ااطبيعة 
البشرية . .. وعلى ذلك فإنكانت ظواهر الفكر والوجدان والتزوع 
البشرية خاضعة لقوانين ثابتة » فلا بد أن تسكون الظواهر الاجتماعية 
هى الاخرى خاضعة لقوانين . ويقول هذا الكاتب أيضاً : « ليست 
قوانين الظواهر الاجتماعيه سوى قواتين النزوع والوجدان التى نراها 
فى أفراد بی الإنسان وم متضمون بعضهم إلى بعض فى حالة مرس 
الحالات الاجتماعية » ولا يمكن أن تكون غير ذلك .. .» “م وكأق 
به أراد أن يقرر بشكل حاسم أن انضمام الاس بعضهم إلى بعض 
فى حالة « اجتماعية » لا حدث فرقاً ما فى قوانين الافراد . ومن ثم لم 
یکر ليحدث أى فرق فى قوانين الجتمع » نراه يضيف إلى ذلك 
قوله أن ل ا و 
تلك التى تستمد من قوانين طبيعة الفرد نفسه » وای مک يتأن رد 
إلها داعا » . 

فبذه الإشارة إلى الفرد تمكشف لاعن طبيعة ذلك التبسيط 
الخاص الذى کان تح فى آراء هذه المدرسة بالذات ؛ ۴ کار 
يتحكم فى سياساتها كذلك . إن الذين أعتنقوا هذا النوع من الفلسفة 
وكتبوا فيه » وأجمل لناه مل » منبجهمكانوا يعدون فى عصرم من 


— ۱۹۸ — 


الثوريين لمهم قصدوا أن حرروا فريقا من الناس يعنون بأشكال 
جديدة من أشكال الصناعة والتجارة وال الية » من القيود الموروئة 
من أيام الإقطاع التى جعلتها العادة وا مالم الشخصية عزيزة على 
أرستقراطية من اللاك أصحاب الأراضى . فإن كان أفراد هذا الفريق 
لا دون لنا ثوريين الآن يعماورن عل استحداث تطور إجتماعى 
بوساطة تغبيرآراء الناس وتفكيرمم » لا بواسطة القوة والعنف ء 
فذلك لأنآراءم قد أضحت الآن هى فلسفة الحافظين فى كل قطر بلغ 
فيه التصنيع مبلغاً عظما . 

. لقد حاواوا أن يضعوافىصيغة عقلية مبادىء تبرر نجاحالنزعات 
والميول التى يسميما ثوريو هذه الايام بالرأالة البورجوازية 
والتى تحاولون قايا . هذا وليت السيكولوجما المقصودة هنا هى تلك 
التى نجدها فا بين أيدينا م الكتب » ولكنها سيكو لوجية تعبر 
عر الاراء الفردية التى أفاضت الحياة عل النظريات الإقتصادية 
السياسية التى كان يول بها الراديكاليون المتطرفون فى ذلك العصر . 
لقدكانت فرديتها أساسا لجرء حكبير من عل النفس الصناعى حتى 
ذلك الذى فى الوقت الحاضر . بل إنها نكاد أرن تكرن أساس 
( عل النفس )كله ما عدا ما بدأ يتجه منه اتجاها جديداً يسبب 
الإعتبارات البيولوجية والأنثرويولوجية . ولم يكن عل النفس فى بد 


و 


خلموره مذهاً أ كاد ميا > و إن کان يدون فی الك فد كانت هدم 
الكتب تعنى بالخطط التى تذاع فى المعارك الانتخابية » ثم تعرض على 

ابر لمانات عل أنها مشروعات قوانين يراد إقرارها . 

وقبل أن ندخل فى أية تفصيلات تشغلنا » وأذكر القارى. أولا 

بشىء قلته من قبل وذلك أن الفكرة الى تشيع فى وقت عن تركيب 
الطبيعة البشربة لوست سوى صدى لهركات اجتماعية أضحتمومسات 

قابة » أو كانت تتجلى عقبات ومصاعب اجتماعية مناهضة لهاء وبذلك 

كانت تحاجة إلى أن تصاغ من جديد من الوجهتين العقلية والاجتماعية 

کی تید فى قوتها . هذا وأنى الاخشى أن يظن القارىء انی خرجت 

عن الموضوع خروجاً كبيراً لو أنىأشرت إلى مقالة أفلاطمورن عن 

الطريقة المثل التى يمكن أن تتعين ا مقومات الطبيعة البشرية و تتحدد 
فقد قال إن الطريقة المثلىهى أن ننظر إلى صورة الطبيعة البشرية وهى 
تتجلى فى خطوط عريضة مقروءة فى نظام طبقات الجتمع »قبل أن 
تحاول النظر إلا وتبين معا ما فى النسخة المصغرة الغامضة ‏ أى فى 
الفرد . فعلى أساس النظام الاجتماعى المعبود له وجد أفلاطون أنه ل 
كان فى الجتمع طبقة عاملة تكدح فى سبيل الحصول على الوسائل 
اللازمة اسد <اجاتم! وشبواتها » وطبقة من الجنود الوطنيين مخاصة كل 
الإخلاص لقانون الدولة ولو أدى مما إخلاصها إلى الموت » وطبقة 


١‏ د 


كالثة من المك_ترعين الذن يضعون القوانين ‏ فكذلك يحب أنه 
تسكون النفس البشرية مقسمة أقساماً ثلاثة : الشهوة فى أسفلما(وأسفل 
هنا لا معناها المزدو- 4 ودوافع كريمة حية تنجه إلى ماوراء اللذات. 
والمتع الشخصية ؛ على حين ت ن الشبوة مشغولة عا يشيعبا ويرضيها 
وأخيراً ؛ تجد العقل أى بحد القوة التى تشرع ااناس وتضع لهم 
القوانين . 
وبعد أن وجد أفلاطون هذه الآمور الثلاثة فى الطبيعة البشرية 
لم يصادف أى مشقة فى الرجوع إلى النظام الإجماعى ليبرهن أن فيه 
طبقة يحب أن نفرض عليها القوانين والقواعد من عل لإقرار النظام 
بينها » فلولا ذلك لكان هلا کا ء ولكانت أعدالها كلبا من غيرضابط 
ومن غير حد تقف عنده » ولحدمت الانسجام والنظام باس الحرية ۽ 
وم طبقة أخرىف الجتمع تنجهميولها حو إطاعة القوانينوالإخلاص 
ها ء كا تنجه تحو الأخذ بالمعتقدات الصحيحة › وإن كانت هى نفسها 
عاجزة عن أن تستكشف الغاياب الى ترى إليها هذه القوانين . م على 
رأس هاتين الطبقتين يقوم » ىكل نظام اجتماعى مدق » بالحكأولنك 
الذين آم صفاتيم ومواههم الطبيعية العقل » بعد أن نكون التربية قد 
: صنعته وكونته النكوين الصحيح . 


إنه لمن الصعوبة يمكان أن يحد مثلا آخر غير هذا الخال 


س 15 


يوضحلنا أن كل حركة ترى إلى استكشاف الأسباب والمصادر 
السيكولوجية للظواهر الاجتماعية » هى فى الواقع حركةعكسية » إذ ترى 
النزعات الاجتماعية الذائعة . قائمة فى تر كيب الطبيعة البشرية ثم 
تستخدم هذه الدرعات لتفسير الامور ذاتها التى منها استبطت . فكان 
من « الطبيعى » إذن للذين بمئلون الحركة الجديدة فى الصناعة وف التجارة. 
أن يعتبروا الشمروات التى عالجها أفلاطون على أنها نوع من الشر الذى 
لامناص منه » ويعدو نما أساس السعادة والتقدم فى النواحى الاجماعية 
وثمشىء من هذا القبيل فى الوقت: الحاضر عند ما تقوم محبة القوة 
والسلطان بالدور الذىكانت تقوم به عبة المنفعة الشخصية من قرن 
مضى بوصفما « الدافع » السائد المسيطر على غيره من الدوافع . وأنا إن 
وضعت كلمة الدافع هذه بين شؤلتين فا ذلك إلا للسبب نفسه الذى 
ذكرته توآ . فا يسمونه بالدوافع يتبين بعد الفحص الدقيق أنه ليس 
سوى مواقف عقلية معقدة تشكلت فى أحوال خاصة › وليست عثاصر 
بسيطة فى الطبيعة البشرية . 

وحتى عندما نشير إلى نزعات ودوأفع تكون عناصر حقيقة فى 
الطبيعة البشرية » فإن هذه العناصر لاتشرح لناشيئا عن الظواهر 
الاجتماعية » اللبم إلا إذا استسغنا أن نقبل رأيا من الآراء الشائعة 
بين الناس على علاته وبرمته كاملا . فبذه العناصر لاتستحدث تتائج ما ء 


N 


إلا إذا تشكات واتخذت شكل ميول مكتسبة بتفاعلها مع الأحوال 
الثقافة البيئية المحصطة ما : ولنا أن نستشمد هنا بالفيلسوف «هلز» 
الذى كانأو ال بأن « أحوال الطببعة » وقوانيها - ذلك 
الآساس الكلاسيكى لمع النظريات السياسية ‏ هى والطبيعة 
البشرية فى حالتها الفجة غير المدرية ء شىء واحد . فبحسب «هيز». 
يكون فى طبيعة الآنسان ثلائة أسبات رئيسية تدفعه إلى النزاع والمقابلة 
ول هذ ةالاسيات المنافمة انيا سوه الظن > وتالا حب انحن + 
والفخار . فالسبب الول يدفع الناس إلى المغامرة فى الغزو والفتحمن 
أجل ما يترتب عليهما من أرباح ومكاسب ٠‏ والثانى يدفعهم إلى ذلك 
من أجل الامان والطمأنينة ۽ أما الثاث فن أجل الشررة وذيوع الصيت 
فالسبب الأول يحمل الناس عل الالتجاء إلى العنف كى يجعلوا أنفسهم 
سادة لغيرم » والثانى ليحميهم ؛ والثالك س أجل أمور توافه مثل 
لفظة أوابتسامة أو رأى مخالف» أو أى شىء آخر برهز إلى أمر هزيل 
القيمة » إما مباشرة فى أنفسهم ٠‏ وإما عن طريق الانتكاس . فى 
وهم وأصدقائهم وأمتبم . 

لسنا نتكر أن الصفات التى ذ كرها « هبز » توجد فعلا فى الطبيعة 
البشرية » كا لاندكر أنها قد تستحدث اعا » أى تستحدث صراعاً 


وحربابين بعض الدول وبعض » أو تستحدث حروبا أهلة فى الآمة 


۳ د 


الواحدة . فتلك كانت أساب الال المزمتة فى العصر الذى كان 
يعيش فيه ه هبن » . هذا » وما يقوله, هز ؛ عن السيكولوج الطبيعية الى 
تحول دون قيام حالة الآمن والإستقرار- وهى الخالة الى تقتضها 
الشعوب المتحضرة ليدل على نفاذ بصيرة أعظم من كثير هن 
تلك امحاولات التى تبذل اليوم فى وضع جداول تين الصفات 
الطبيعية البشرية الفطرية التى يزعمون أا سبب الظواهر الاجتماعية ء 
ظن ‏ هبز رن حالة الناس الطبيعية من حيث علاقاتهم بعضهم 
ببعض كانت حربا مستمرة .. حرب الكل على الكل » فليس 
الإنسان فى نظره سوى « ذئب » تجاه أخيه الإنسان . وعلى هذا نرىأن 
« هيز »كان يقصد تمجيد العلاقات التى قامت بين الناس ونظمت يينوم 
قصداً وعن عمد » ومجد تلك القوانين واللوائح التحكيية التى تبيمن 
لا على أفعال الناس الصرحة السافرة وحدها » بل وتشرف على 
الدوافع والآراء التى تدفعهم إلى اعتبار بعض الاشياء غايات أو خير 
يعملون على تحقيقة > وكان «هيزء نفسه يرى أن هذه السلطة تتجسم 
فى شخص صاحب السيادة والساطان ( الملك ) على حين أنبا بحب 
أن تعتير ‏ سب دوح كتابات «هيز» ‏ مجيدا الثقافة الطبيعية 
البشرية يحالتها الفطرية الفجة , ذلك إلى أن تمت أكثر من كاتب 
واحد قد أبانوا لا وجوه الشبه الى بين ١‏ تنينء هيز العظم » . 


کک 
وبين دولة الذازى الاستدادية الماعة. 


وثم ڪر من مثل واحد لنا فيه عبرة ودرس نافع ٠‏ عكن 
أن يستعد من مقارنة الفترة التى عاش فبا ه هبز » بالعصر الخاضر 
ولا سهامن حيث اضطراب حبل الآمن : ومن حيث الصراع بين 
الأمم والطبقات .ومع ذلك كله ء فالتقطة التى تمت إلى موضوعنا هنا » 
هى أن الصفات التى إختارها د هيز » وجعلما أسباب الإضطراب الذى 
يجعل حياة بنى الإنسان حساة ١‏ هيمية متوحشة خييثة » هى ذات. 
الدو افع التى اختارها غيره وجعلوها السب فى انتتائيج الاجتماعة. 
الطيبة النافمة ‏ أى الانسجام والوفاق والرخاء والتقدم الذىلايءعرف 
حداً يقف عنده . فالموقف الذى اتخذه « هز » بشأن المنافسة من حيث. 
هى حب المكسب » قد قلبتة رأساً على عقب الفلسفة الاجتاعية 
البريطانبة التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر بدلا من اعتبارها 
مصدر الحروب ء أعتبرتبا على أنها الوسائل التى مها وجد الأافرادا .مل 
النى هم أصلح ما يكونون له وأفسب. والتى بها وصلت السلع 
المطلوبة إلى المستهلك بأل تكاليف مكنة والتى يتسنى أن تنتج بها 
حالة من حالات التعاون المنسجم ٠‏ على شريطة ترك التنافس بأخذ 
تخر اھ مق دون أن فر غل أى قن متكلت مصطنع . ولابزال المرء 
منا يقرأ حتى فى هذه الآيام مقالات تكتب » ويسمع خطبا تلقى » 


— ا ا 


يقال فا أن الاما ل فا تعأنيه الآن من ماعب إقتصادية سر تی هو 
ذلك التدخا 00 -- 2 الناس وتبار.هم ق الأرباح 


ليس الغرض من الإش.ارة إلى هاتين الفسكرتين الختلفتين كل 
الاختلاف عن هذا المقوام من مقومات الطبيعة البشرية ‏ أنتناقش 
أو نفصل فى أمر أ-هما واب وما خطأ, فكلاهما قد تورط فى 
مغالطة بذاتا . فالدافع نفسه (ولك أن تسميه بما تشاء من الاما( ليس 
بضار إجماعياء ولا هو بنافع كرحم من هذه الناحبة . وتتوقف أهميته 
على التتائج الى حدثت فعلا وهى نتائج تتوقف بدورها على الأحوال 
والظروف التى تعمل فيب ا وتتفاعل معا . وتنكون هذه الأحوال 
وتلك الظروف مر التقاليد والعادات والقانون وما يستحسته 
الجمبورويستهجنه بل ومن سسائر العوامل التى تتكون فيا البيئة . 
وهى أحوال تتعدد حتى فى القطر الواحد وف الوقت الواحد » حتى 
أن حب الربح والمكاسب- باعتباره صفة من الصفات التىف الطبيعة 
البشرية ‏ ليكون من الوجبة الاجتماعية ضاراً ونافما مما . وعلى 
ألرغم من النزعة إلى إقامة دوافع تعاونية نافعة كل النفع مثلبا » فإن 
الآمر نفسه ليص دق عليما باعتبارها ضمن مقويات الطبيعة 
البشرية سب فلا المنافسة ولا التعاون »كن عدهما صفة من صفات 


۹ د 


الطبيعة البشرية إذ هما ليسا سوى امعين لعلاقات معينة بين أففال 
الإنسان كالعلاقات الى تتم فعلا فى أى جماعة من الجاعات أو معشر 
من معاشر بنى الإنسان . 
وهذا ححيح حى ولو كان فالطبيعة البشرية مول متمابزة بعضها 
عن بعض اكاز الذى يجعلها خليقة بالاسماء الى تعلق عليبا فلا 
وحتى أن كانت الطبيعة البشرية ثااتبة جامدة كل اثبات » کا يقال 
عنها أحيانا » فبى فى هذه الحالة تفسبا إنما تعملفى جموعة من الاحوال 
البيئية الختافة . وأن تفاعلبا مع هذه الأحوال الآخيرة هو الذى يقرر 
النتائج والعواقب » ويعين أهمية الميول وقيمتها الاجتماعية سلبيا أو 
إيجابا . هذا وإن ثبات الطبيعة البشرية وجمودها هذا المذعوم لا بين 
لنا مطلقا الفروق الى تمبز قبيلة أو أسرة أو شعباء عن قبلة أو أسرة 
أو شعب آخر . ومعنى ذلك أنها فى نفسبا » ومن تلقاء نفسباء لاتفسر 
لنا حالة أى مجتمع من الجتمعات ؛ فلا هى تقدم لنا أية نصيحة بشأن 
السياسات ای يجدر بنا أن تنيعها ؛ ولا هى تبرر حى مذهب الحافظين 
ضد مذهب الراديكاليين المتطرفين . 
١‏ ولكن ثبات الطبيعة البثشرية وجمودها ازع وم هذا » آم 
لايجوز السام به . شع أن ثمت بعض حاجات معينة فى الطبيعة 
البشرية ثابتة حقا » فالتتائج الى تترتب علييا بسبب حالة الثقافة 


Ad ASE‏ اهم 


الحاضرة من عل » ودين » وفن » وصناعة وقواعد قانونية ء تعود و تعمل 
فى المقومات اللاصلة التى فى الطبيعة البشرية وتؤثر فيا » حتى تجعل 
متبأ أشكالا جديدة ء وبذلك يتعدل الطراز فى جملته . هذا ولا بد أن 
تسكوين تفاهة أى الإلتجاء إلى العوامل النفسية وحدها لتعليلماحدث. 
ولتسكوين سياسات تتبع فما يجب أن بحدث واضحة جلية لكل 
ذى عينين » ولولا أن هذا الإلتجاء قد دل على أنه وسيلة صالحة لتبرير 
سياسات معينة تم ها فريق من الناس أو طائفمة من الطواتف 
وتعمل على ترويجبا » و يتقدمون اء ولكن لأسباب أخرى . وعلى 
الرغم من أنه واضح كل الوضوح أن مسألة. المنافسة» الى تعفر 
الناس إلى الحروب ء وإلى التقدم الاجتماعى النافع مدأ » مقيدة فى هذه 
الناحية » فإن غص الءناصر الأخرى التى يقول با هيز ليؤيد النتيجة 
نفسبا . 0 

قم جاعات » مثلا »کان يعد فيم مراعاة شرف المرء » وشرفه 
أسر ته » وطبقته التى ينتمى إليبا هى العامل الرئيسى فى صيانة كل ماله 
شأن من الق الإجماعية . وكانت مراعاة الشرف هذه أ كبر فضيلة 
فى الطبقة الارستقراطية دائماً: مدنة كانت أو عسكرية . وعلى 
الرغم من الإسراف ف المغالاة بقيمة هذه الفضيلة الخاصة » فن 
خرق الرأى أن تنسكرء أنها بتفاعلبا مع يعض أحوال ثقافية «عينة 


— ٢۳۸ 


كان ها تتام لما قيمتها . أما سوء ااظن أو الخوف من حيث هو 
حاقر » فلفظ لا معنى له فضلا عن أنه أشد غموضا واستغلاقا من 
حيث ما يقرتب على الاخذ به من نتائج » فهو يتخذ كل شكل مکن , 
من الجين إلى الحرم والحذر والحيطة الى بدونها يستحيل أن يكون 
تمت بعد نظر معقول . وقد يصبح هذا الخوف توقيراً مبالغاً فيه أحياناً 
من الوجهة النظرية ولكنه قد يقترن مع ذلك ببعض الاغراض 
والآمور الى تجعله أمراً مرغوياً فيه كل الرغبة . أما حب «القوة» 
والسيطرة وهو الدافع الذى يعد الالتجاء إليه « الموضهء الآذفلا معنى 
له إلا إن کان یصدق على كل ثىء بوجه عام ومن ثم فإنه لا يفسر لنا 
أى شىء بوجه خاص ٠‏ 

كان عثنا حتى الآن موجهاً إلى استنباط مبدأين اثنين : أحدهما 
أن وجهات النظر الختلفة إلى الطبيعة البشرية » الشائعة فى وقت معين 
مستمدة عادة من التيارات الاج اعية المعاصرة » وهى ثيارات 
ظاهرة بارزة كل البروز ؛ وإما حركات اجاعية ليس لما مالهذه 
التيارات من شل هذا الوضوح ولا من الآثر» ولكن فريقاً خاص] 
من الناس يعتقدون أنها هى الى يجب أن تكون السائدة الغالية , فثلا. 
ق حالة العقل المشرع عند أفلاطون : وحب التنافس على المكاسب 
عند رجال الاقتصاد الكلاسيكيين . والمبدأ الآخر هو أن الإشارة إلى 
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مقومات معينة من المقومات التى فى الطبيعة البشرية ء بفرض أن هذه 
ا مقومات موجودة فما فلا لاتفسر لنا أى حدثاجتماعى » ولا تقدم 
لنا أية نصيحة توجيه بشأن السياسة النى ينغى أن تتبع . على أن هذا 
لايعنى أن الإشارة إلى هذه المقومات يجب أن تكون بالضرورة نوعاً 
من التبريرء الذى لايعدو أنيكوندفاعا مقنعاًء بل يعنى أنه كلما حدث 
وكانت له دلالة عملية » كانت أهميته أخلاقية لاسيكواوجية » سواء أخذ 
من ناحية امحادظة عل ماهو موجود فعلا أو خذ من حيت الجانب الذى 
استحددث التغيير» فهو تعبير من تعبيرأتالتقوم والتقدير » وتعبيرات 
الغرض الذى مدد تقدير الق . فإذا ماعرضت صفة من صفات الطبيعة 
البشرية على هذا الآساس » تكون قد عرضت فى سياقها الواجب؛ 
وتكون قابلة لآن تفحص فحصاً يقوم على أساس من العقل وحسن 
القيز . 

ولكن العادة السائدة مع ذلك » هى أن نفترض أن المشكلة 
الاجتماعية أمر لاعلاقة له بالقم النى تؤثر على غيرها والتى يكافح 
الناس فى سيلبا » ولكنها بالأخرى أمر حدده سلف تركيب الطبيعة 
البشرية . وقدكان هذا الافتراض مصدر ةرور وأدواء اجتماعية خطيرة 
وبع من الناحية العقلية رجعة إلى طراز ذلك التأويل الذى ظل 
يتح فى العلوم الفيزيقية حتى قرابة القرن ااسابع غشر ؛ذلك إلى أن 


لد 


الكثيرين يعترونه الآن سبباً من أم الأسباب التى أخذت تر قالعلوم 
الطبيعية أمدآ طو يلاء فثل هذا انوع من النظريات يقوم على أساس 
الاتجاه إلى قوى عامة 50 ماهو حادث قعل 5 


متأ العلوم الطبيعية فى [التقدم المتصل ءإلاعادما أخرجت 
من حساءها تلك القوى العامة » واتجهالحبع بدلا منها إلى إثبات وجود 
( معاملات ) بين التغيرات الملآحظة . فاتجاه العامة » مثلا إلى 
الكبربية » أو إلى الضوءء أو الحرارة» أو غبرها بوصفبا قوة لتعليل 
حادث معين » لانزال قابا ومعمولا به كالالتجاء إلى الكبرية للفسير 
العواصف المقرونة برعد وبرق . وفى الاق » إن رجال العلل أنفسهم 
كثيراً مايتكلمون بمثل هذه العبارات العامة .ولكنا عندما صدر 
مم لاتكون فى نظرم شوئ ترات اش مانن حال 
فى الكتاية . هى تمثل علافة مطردة ؛ ثابتة ؛ بين أحداث لو-ظ 
اا عدت فعلاء فهى لاتدل على الالتجاء إلى شىء وراء ماعدث» 
ويفترض فيه أنه السبب فى -دوله . فان نحن أغذنا مسئلة ومضة 
البرق والكبرية ؛ وجدنا قول فراندكاين بأن الوءضة من نوع 
الكبرية » يجعلبا متصلة بأشيا . بق أنعزلت عنها من قل »> 
وكانتالمعلومات عنها حاضرة عند الحث فما ؛ ولكن بدلا من 
اعتبار الكبربية قوة تفسيرية » فاللم بأن البرق ظاهرة كبربية تم 


وس 


ألطريق لظبور عدد من المشكلات الخاصة الى لايزال بعضب! 
بنتظر الحل . 
إذا كان وجه الشبه الذنى بين حالة العلوم الطبيعية العقيمة نسبياء 
ما كات هذه الطريقة هى المعمول بها ؛ٍ وبين حالة ( العلوم ) 
الاجتماعية الحاضرة : ليس قنع . فإن سوء توجيه البحث الناشىء 
عن ذلك › يصح أن يتخذ شاهداً ودليلا ٠‏ فم وهم من حيث الفبم » 
عل حين ا لايوجد فى الحقيقة سوى لفظة عامة أخفت عدم الفهم 
هذا . فقد استبقيت الآفكار الاجتماعية فى نطاق (العموميات ) 
والمبادى. العامة البراقة . , فالرأى," من حيثهو رأى تختلف عن «المعرفة» 
إختلافا يؤدى إلى الجدل والنقاش . ومادام ذلك النى يعتير يا 
وعلة هو نفسه الذى يتخذ عاملا للانتاج ووسيلة » فلن توجد طريقة 
منظمة لإخراج أى شىء إلى حهز الوجود , ولمنع حدوشغير المرغوب 
حدوثه . إلا إذا توافرت لنا المعرفة الكافية بالأحوال اہی حدث فہا 
ذلك الثى. » لا عرف الناس أن نوعاً معيناً من الاحتكاك محدث 
النار. كان عندهم وسيلةواحدة عل الاقل لاحداثبا . » وهى حك عنص ر بن 
بعضهما ببعض ليقد-وا ہما نار ٠‏ كلا احتاجوا اما . فلا جدال فى 
أنزيادة العلم بالظرو ف المسببة قد ضاعفت من قدرة التاس على المصول 
على النار كلا طلبوها » ومكنتهم من استخد اميا فى أغراض شتى كثيرة 


rr — 


رايد عددها باستمرار . ويتصدقهذا المبدأ نفسه على علاقة النظرياته 
الاجماعية بالنواحى العملية من الشئون الإجتماعية . 

وأخيراً » فان النظرياتالتى بزعمون أنهاتفسرجرى الاحداشقد 
استخدمت فى الدفاععن سياسات عملية معينة وعن تبريرهاء ولا حى 
أن الماركسية مثل راع على ذلك ؛ ولكنها ليست بالمثل الوحيد ألبتة ؛ 
فكل من النظريات اللاماركسية »والتى دا ااركسية » كثيرآ ما كانت 
تمثل هذا المبدأ هى الاخرى ٠‏ هذا » وقد استخدمت ( النفعية ) فكرة 
أن اللذة والآلى وحدهماهما اللذان يقرران الاتجاه الذى بأخذه كلعمل 
من أعمال الإنسان » كى تيد نظرية جارفة فى التشريع وف الإجراءات 
القضائية والجزائية » أىلتوجههما عو تو فير كبر قسطمن السعادةلاآ كبر 
عدد كن من الناس» فتفسيز الا حداث على أساس التعبير عن الحاجات 
تعبيراً حرا لابعوقة عائق » كان يستخدم من الوجبة العملية كدعاية 
نشيطة لنظام اقتصادى أساسه السوق الحرة » مع جعل كل الإجراءات 
السياسية والقانونية ملائمة له.فالاعتقاد بما للقوةا مز عو مة منصفةعامة 
جعل متا بعة الا حداث الفعلية لمر اجعة النظر يةوضب طاو تعد يلباء أمرا غير 
ضرورى . فإن حدثت أمورء ثم اتضح أن حدوثها جرى فى طريق . 
مضادة لهذه العقيدة لم يعتبر هذا التناقض سيباً لمراجعتها داعا إلىإعادة. 
فحصبا من جديد » بل أعتير مجالا للاولاء بأسباب خاصة عن فشلباهذا ء ˆ 


e 
. حتى يظل المبدأ سلما لم تشبه شائة‎ 
من المين الميسور أن نيحد حججاً كثيرة نويد ما تلك الافكار‎ 
. العامة » أو ننقضيهامن غير حاجة تدفعنا إلى الالتجاء إلى الملاحظة والعيان‎ 
ول ينقذ أمثال هذه الحجج من أن تكون مجرد ألفاظ تقال » غير مايوجد‎ 
فيبا من مواقف انفعالية . فعند ما تكون الأفكار العامة غير قابلة لأآن‎ 
تراجع باستمرار بملاحظة ما يحدث فعلا ء فانما تظل قائمة فى نطاق الاداء‎ 
وعندئذ بكون تضارب الاراء فى هذه الخالة بجالا للمناقشة والجدل»‎ 
» وليس »5 هى الحالة الآن فى العلوم الطبيعة » مالا لتحديد المشسكلة‎ 
وفرصة تاح للاستمرار فجمعالملاحظات والآدلة .فإن كان مت تعميم‎ 
أو مبدأعام » يصح أن يوضع بشأن الامور الفكريةوتتائجبا » فذاك أن‎ 
جال الرأى والخلافات الجدلية وظيفة عدم و جود مناه للبحث تكشف‎ 
عن حقائق جديدةء و بذلك تضع الأساس اللازم للاتفاقف المعتقدات‎ 
من المعروف أن الاحداث الاجتماعية معقدة كل التعقيد فى كل‎ 
حالة من حالاتها . فلا غرو أنكان مر العسير وضع طرق ناجعة‎ 
للملاحظة تؤدى إلى قواعد عامة بشأنعلاقات تلك الاحداث يعضها مع‎ 
بعض . ذلك إلى أن طراز النظريات الغالب يزيد الآمر عسرا ومشقة‎ 
بجعله مثلهذه الملاحظات أمراً غير لازم » اللبم إلا عند ما يستخدم‎ 
هذا الحادرثٌ أو ذاك » الذى سبق أن اختير اختيارآ تحكياً » فى مناظرة‎ 
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جدلية . أما الضرورة الماسة » فبى وضمٌ الأفكار العامة » أولا : 
لتشجيعالبحث عن المسائل والمشكلات على اعتبار أن ذلك ضد 
القولحل” جاهز معد سلفاً » يجعل هذه المسائل والمشكلات لاوجود 
لها ء وثانياً : لحل هذه المشكلات د بعموميات » تقرر وجود تفاعلات 
بين أحداث لو حظت بطريقة تحليلية . 


ولاعدإلىتلك الفاسفة الاجتماعيةالخاصةالتىتر بط النظام الاقتصادى 
القائم على الجهد الميذول فى الخصو ل على المكاسب والارباح الخاصة 
بالشروطاللازمتوافرها فى الم سساتالديمةراطيةالحرة . وليس ضروريا 
أن نرجع إلى "النظرية فى صياغتها الأولى الى وضعبا الأحرار من 
الإنجليز أنصار مذهب د حرية التعاءل » الاقتصادى المعروف . فعلى 
الرغ منأن الأحداث قد أضعفت هذه النظرية : فإن ما بل فى هذه 
البلاد من جود لإقامة ما يسمونه بالميمنة الاجتماعية على , الأعمال , 
قد أدى فى انوقت الحاضر إلى إنعاشها وبعثها من جديد فى شكل سافر 
وصورة مكشوفة . فليس المرء منا عاجة إلىتأبيد ما تتخذه هذه 
الميمنة الاجماعية من إجراءات کک يدرك فساد النظرية التى أقيمت على 
أساسها الاعتراضات الشائعة علىهذه الإجراءات . والنظرية هى : أن 
الرأسمالية من حيث هى إتاحة أوسع مجال ممكن من الفرص الحرية 
الشخصية لإنتاج العو الخدمات وتباد ها _ تو أم الديمقراطية «السيائى» 
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خالرأسمالي ةك بز عمون» هى والصفات الشخصيةمثل الأبتكاروالاستقلال 
والنشاط والهمة الى تعد الصفات الأساسية فى المؤسسات السباسة 
الخرة - شىء واحد . وعلى ذلك يكون التعطيل الذى يببه قيام 
الكو مة بتنظم النشاط الصناعى والتجارى هذه الصفات الشخصية » 
عدواناً على الأ<وال العملية والاخلاقية الى لابد من توافرها لبقاء 
الدعقراطة السياسية. 


لست معنا هنا مزاا الحجج الخاصة الى 1 مها سو اء كانت 
تاييداً لما يقبع من الإجراءات » أو كانت ضدها ونقضاً لها . أما النقطة 
ألبى تعنينى » فبى أن الالتجاء إلى دوافع يشر ية معينة » مزعومة » بشكل 
عام ؛ وق نطاق واسع » مثل الابتكار والاستقلال والمغامرات - 
هذا الالتجاء يخنى عنا الحاجة إلى ضرورة ملاحظة اللاحداث الجارية 
ومشاهدتما عيانا . فإن كان تفسير اللاحداث الخاصة ء عندما تلاحظ › 
مقدرأ ومر تا من قبل » بدلا من أن يحكون ناشتا ما قد لوحظ 
فعلا ء فإنا نكون باحتفاظنا بالنتائم فى 'دائرة , الآراءء قد شجعنا 
كذلك عل الالتجاء إلى آراء عامة وشاملة كل الشمول» فى ااناححة 
الأ . وعندذ حدث نوع من الصر اع .السافر بين ذلك الذى 
يسمونه « فردية » من جهة » وبين «١‏ الاشترا كه » من جهة آخری 
ففحص الأحوال الماديةودراستها قد يكشف عن بعض أحوال يصع أن 
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تعمل فما الطريقتان ءاللتان أشرنا إليبما إشارة غامضة مبذين اللفظين 
بشكل يكون فى مصلحتهما . 

إن فى الاستمال الشائع للفظة enterprise‏ الإنجليزية من عدمشه 
هى لفظة مدح وتكرم »درساً لنا وعيرة ٤هن‏ حيث تأبيد مساسة ما 
بالإحالة على صفات عامه كامنه فى الطبيعة البشرية . فدلول هذه 
الكلمة المشروع الوحيد مدلول خال من أية صفة تدل على مدأو ذم. 
فبى تدل على جرد الاضطلاع بعمل شیء ما . أما إن كان هذا 
الشىء المتعبد به مرغوبا فيه أو غير مرغوب فألة تتعلق بما يترتب على 
القيام به وإنجحازه من نتائج فعلية » وهى تتائيج يجب أن تدرس فى وط 
شىء مادّى » ولكن الناس أفاضوا على هف ذه اللفظة فما بعد صفة 
من صفات الطيعة البشرية المرغوب فيا ٠‏ وبذلك تسكون المسألة 
قد أخرجت من دائرة الملاحظة والمشاهدة ووضعت فى دائرة الرأى » 
بعد أن أضيف إليها إنفعال حميد . فشأن هذه الكلمة » شأن كلمي 
الإ تکار م«قدناتمز والجد (ومعسلمة » جو أن تستغل كل منہما 
لمصلحة أغراض كثيرة لا حصر لما . فقد تدل على نشاط مثل 
نشاط « آل كابوق» أو على نشاط نقابة تقم كل أعالبا على النبديد 
وابتزاز الاموال > تدل كذلك على الاضطلاع بعمل صناعى نافع 
عن الوجهة الاجتاعية . 
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م أذ كرهذه الحالة هنا بشىء من الافصيلإلا لاف فبا مثلا 
رائعا حقا . فبى »أولاً » مل على تحويل شكل من أشحكال السلوك 
الاجتماعى » موجود فعلا» إلى صفة سبكولوجية من صفات الطبيعة 
البشرية ؛ وثانيا ‏ مثل” لتحويل مسئلة بزعمور: أنها من الحةسائق 
النفسية » إلى مبدأ من ميدأ من مبادىء التقويم والقدير :أو بعبارة 
أخرى عولونبا إلى مسئلة أخلاقية . فالمشكلات الاجتماعية الى 
تستحدثها أحوال”محددة بزمان ومكان » والتى يجب أن تتعين با ملاحظه 
والعيان ‏ تحول إلى أور قابلة لان تنعين بشكل مطلق من غير 
إشارة إلى زمان أو مكان ؛ ومن ثم قصبح من شئون الرأى » ومجالا 
للنقاش والجدل . ولا كان النقاش لايفصل فى شىء » اتجه الميل إلى 
القوة لتكون الفصيل النہائى فى الام . 

تتضمن نظرية مقومات البشرية الى استغلها الاديكاليوت 
الإنجليز لتبرير الكومة الشعبية ولارية ‏ تتضمن أ كش هن حافز 
للمصلحة الشخصية. فمّدكان الاعتقاد »أن العطفعلى الناس وهشمار كترم 
وجدانيا فما يصيبون أرباح ومن خسائر » وفيا يجدون من لذة وأل» 
جز طبيعى من المواهب التى زودت بها الطبيعة نى الإنسان . ولا 
هذن المقومين : المصلحة الشخصة » والمشاركة الوجدانية ؛ وهما من 


ناحه ¢ متضادان قد رطا دتا بض 4 عوسارة فاه ااذ هب 
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الكامل فى جملته » مع الإشارة أحياناً إلى ما يينهما وبين القوة الطاردة 
والقوة المركزية اللتين فى ميكانيكا , نيوتن » الفلكية » من شيه مزعوم 
فاتخذوا ناحية المصلحة الصخصية أساساً لنظرية عن عمل المكومة 
وعن عمل الشعب . وكأن للمشاركة الوجدائية » أثرها فى تفسير علاقات 
الأفراد بعضهم يبعض من حيت ثم أفراد . ويقول هذا المذهب » لو 
أن الؤسمات اللناسسة أصلحت يفكل فنا تسخ عن تلك 
الامتيازات الخاصة : من أمثال الحسوبة الظالمة » لكان لدافع المشاركة 
الوجدانية محال واسعكل السعة » بتيح ها أن تعمل بشكل ناجع صالمء 
مادامت امسات الفاسدة هى آم الاسباب التى دقفت الناس إلى 
أن يبروا مصلحتهم الشخصية فى أعمال تضر بغيرم . 

كانت أهمية هذه النظرية » فما استدعته من رد فمل » أعظم من 
الاهمية الى لها فوذاتها . فالفلسفات العضوية الحالية قد نشأت فى ألانا 
وزادهرتفير| ف‌القرن التاسمعشر. وتعتبر الآن الاسا سس النظرىالذى 
تقوم عله الاستبداديةالجاعية والمرر الذىيبررها. فقد اتخذت هذه 
. الفلسفات مبدأها من ضعف النظر يات التى أقامت السياسة والاخلاق» 
هن الوجبتين النظرية والعلمية » على أساس ما زعموه | فى الطبيعة 
البشرية من مقومات . ولوشئنا اشباع الكلام فى الشكل الذى اتخذه 
ود الفعلهذا »› وفىموضوءعانهلأقحمنا أنفسنا فىهوادلايتسىعرضهامن 


— ۳۹ — 
دون الدخول فى نواح فنية » على الرغم من أن أساسا سيط فى ذاته . 
إن محاولة تحديد مصدر ماللسياسة والاخلاق من سلطانء فى 
الطبيعة البشرية »كانت تعب ر أصل الفوضىوسوء النظام » والصراع . 
فبى حاولة لإقامة المؤسسات الاجتاعية » والعلاقات الشخصية على 
أساس من الرمال القلقة الكثيرة التغيير والانهيار . هكذا ؛ وقد كان 
القلاسقة الذن عيروا عن وجبة الاظر الجديدة ‏ من البروتستنت » 
ومن أهل الشمال : ومن ثم لم يدقعهم رد فعلبم هذا إلى الاهتمام بالحث 
على قبول عقائد الكنيسة الكاثوليكية بوصفها الحصن الواق من 
زعات الأفكار والسياسات الفردية المغالة بفردييها . 
وكان المفكرون الآلمان يعدون الثورة الفرنسية داكا ۽ ا فما 
من إسراف وتطرف كثيرين س الترجة الماطقية محاولة 5 مركر 
السلطة هذا ء حيث لايوجد ثىء ملزم . وعلى ذلك اعتروا الثورة 
الفرنية هذه دليلا عملياً قام فى نطاق واسع » على ماف الموقف من 
ضعف ذاق . وأقصى ماعكن أن يقال فى صف المذهب ٠‏ هو مامكن 
أن يقال دفاعا عن الثورة الفرنسية من آنا عاونت على التخلص من 
مساوىء كانت قد تمت واستشرت من قبل . أما من حيث أن المدأ 
إيحالى إنشائ » فقدكان ذلك خدعة تدعو إلى الأسى . فقد قيل إن 
ذكره حقوق الإنسان» على أنها عرض رمعى لعقيدةالثورة »كان خلاصة 


س ا 


بحلة المذاهب الزائفة الكاذة » الى سبق أن أدت إلى جميع المساوى 
والشرور الى تميز مها العصر . هذا ؛ والاحتجاج » کا ذكرت توأ » 
أنى أن تقبل مذاهب الكنيسة عل أنها أساس إنتقاداتها وأساس 
مار ةم إتزانات: إنفائة ٠‏ وق كانت فى يدبا ما تارا 
عظما بالأحوال الى أوجدت , الفردية » الى من أجلبا ثارت ضدها 
وكان مدى هذا التأثز السبب فى أن كانت الحركة موضع نقد من عثل 
الافكار الحلينية وأفكار العصور الوسطى» مكيف انا ھی نفسبا 
كانت ذاتية شديدة فى ذاتتها . وقد وجدث طريةا التو فق بين الحرية 
والسلطة. وبين الحرية والقانون . بإقامة نفس «طلقة » أو عقل أو 
روح » ليس بنو الإنان إلا مظاهر جرئية من مظاهرها . وأن «ظراً 
« أصدق ‏ وأ كل ليتجلى فى المؤسسات الاجتماعية » وفى حالة أأتاريخ 
وف بحراه . ولا كان التاريخ هو الحكمة الى لاستئاف لكمبا » وكان 
بمثل حركة الروح المطلقة » كان الالتجاء إلى القوة حسم مايقوم بين 
إلأم من نزاع ليس فى الواقع التجاء إلى القوة بل التحاء إلى المنطق 
الها للعقل المطلق » وكانت الحركة الفردية حركة إتقال ضرورية 
لجل الناس عل الاعتراف بأوا ية الروح والشخصية وغائيتهما فى كِب 
الطبيعة ؛ وفى الإنسان» والمجتمع . وكان على الفلسفة الثالية العضوية 
الآلمانة ‏ أن تعتمد إلى إنقاذ كل ماهو حق فى الحركة »بعد استبعاد 


سحت 


افا من أخطاء » ومن أخطار ء بأن ترفعها إلى مستوى النفس المطلقة 
والروح المطلقة . إن فى الحركة الكثير ماهو فى » ذلك إلى أن 
اكير من تفصيلاتها ؛ لامک أن يفسر إلا على أساس أحداث 
عقلية خاصة , ولحكن جوهرها موجود فى محاولتها أن تجد مبرراً 
5 أسعى » للدرية وللفردية »> حيث الحر ية مندجة فى القانون وااسلطة 
اللذين يحب أن يكونا عقليين » لا نما مظوران منمظاهر العقل المطلق 
ول تجد النظم الاست.دادرة الماعية المعاصرة أي مشقة فى استكشاف أن 
الروح العنصرية الآلمانية الى تنطوى علا الدولة » ,ديل كاف من 
الروح المطلق . الى يقول با هجل . فى جميع الاغراض العملية. 


يعدي الناس روسوعادة وحق» نى الثورة الفرنسية أباها الروحى 
وک ولك بوني بكر نحن تلك ا اكاك شرق ما 
التاريخ أن اعتبر كذلك حا النظرية انى ازدهرت فى ألمانيا وعبرت 
عن نفسبا فها تعبي را كاملا . ولقدكان كذلك » من ناحية » بعاريقة 
غير مباشرة » عملته التى شنها على الثقافة وال ی كانت کا ذ كرناوالتحدى 
الذى أدى إلى تمجيد تلك الثقافة : ضد الطبيعة البشرية ولكن روسو 
عمل كذلك من ناحية إيجابية ومباشرة . فقد ذ كر فى كتاباته السياسية 
خكرةأن , الارادة العامة » مصدر الم سسات السياسية الشرعية» وأن 
لحر به والقانون كلم ما شىء واحد بعيْنه » فى عمل هذه الإراده العامة : 


س ا سم 


لان هذه الإرادة يجب أن تعمل لما فيه المصلحة العامة . ومن ثم » 
فى تعمل ل فيه الخير و الحقيقى » لكل فرد من الافراد . 
فإن فضل الآفراد رغباتهم الشخصية الحضة ؛ على الإرادة العامة 
كان حقا علينا وشرعاً أن نجبرمم على أن يكونوا أحراراً فقد رى 
روسو من وراء نظره يته هذه إلى وضع الأساس الذى تقوم عليه 
ا مئ سسات ال تی نحم نفسها بنفسبا . والذى يقومعايه حكم الأغلبة إلا 
أن مقدماته المنطقيةقد استخدمت لامر هنة علىأن الإرادة العامة والعقل 
متجسدان فالدولة القومية . وأكل تجسد لها فى الدول التى فيها ساطة 
القانون والنظام سايمة لم تضعقها بعد المرطقات الد مو قراطة _ وهو 
رأى استخدم ف ألمانيا بعد غزونا يليون اء لاق روح قومية هجومية 
فى تلك البلاد ( ألمانيا ) . وكانت هذه الروح الاصل فى التقليل المنظم 
من شأن الحضارة الفرنسية الماديه بالقياس إلى الثقاقة الألمانبة 
( الكلثور) » وهو تقليل امتد أثره فما بعد إلى الغض من شأن 
المؤسسات الدبمقراطية فى الاد جميعبا . 
هذا العرض الموجز لردالفعل الذى حدث ضد النظرية الفردية فى 
الطبيعة البشر ةيو ضح لناأساس الاشترا كةالقومة» وبلق ىكذ [ك بعض 
الضوء على تلك الحال الحرجة التى ته رطت فما الدعقراطة . فاستخدام 
النظرية الفرديه » منذ أ كثر من قرن »لتبرير ا لحك الذانى السياسى » 


دو 


أم معاونتها على تقدم قضيتها ورقها ‏ لا محكن أن يجعل هذه 
النظرية مرشداً آميناً نستهدى يدف العا لالدمقراطية فىالوقت ال+اضر. 
وقد يكون مفيداً أن نقرأ اليوم حملة كارلايل المريرة الى شنها على هذه 
النظرية بالشكل الذى صيغت فيه أول ماصغيت . فقد حمل (كارلايل ) 
بكل قوة وعنف عل حاولة إقامة السلطة السياسية على أساسمن المصلحة 
الشخصية .كم حمل با أحنف نفسه على كل حا ول ةلإقامة الآ خلا الفرديةعلى 
أساسمنالمشاركةالوجدانية . فهذهالمشاركةليست سوىعواطف شردت 
وجمحت ؛ وليست المصاحة الشخصية غير , فوضى بنظمم ار جل الشرطة » 
فالشرطة لاز مهللمحافظةعلى وجود مظبر خارجى للنظام ٠‏ لقد كان دفاعه 
عن النظام ينطوى ع دفاععنالزعامة بتو لاها نخية من أشخاص مختار بن 

ولأ من مخ وصف الحالة الحرجة على النحو الاق : 

ضمن الدعقراطية نعلا اعثةادأبأن المؤسسات السياسةوالقانون 
يجب أن تحسب للطبيعة البشرية حساباً كيرا » فينيخى أن تف ح لما 
يحالا تعمل فيه نحريةء أ كثر عا تفسحه أى مؤسسات أخرى غير 
دعقراطية ؛ وفى الوقت نفسه . دلت النظرية القانونية الاخلاققة 
انى بشأن الطبرعة البشرية » وال اتخذت لشرح هذا الاعنماد على 
الطبيعة الرشرية وتبريره ‏ دات هذه الاظرية على أنها نظرية غير 
كافية . ققد أئة لت فى أثناء القررس اتاسع عشر باستمرار » من 


عع ل 


حدث الناحيتين القانونية والساسية » بأفكار وطرق عملية صل 
بالأعمال التى تدار من أجل الأرباح والمكاسب aS e‏ 
بالديمقراطية . أما من حيث الناحية اللاخلاقية فقد اتجبت إلى إحلال 
ذلك الوعظ الانفعالى بالعمل حسب القاعدة الذهيية » عل النظاء 
والرقابة الاذين نهآ من اندماج الل العلا ملا الدعقراطبة ف كل 
العلاقات الختلفة فى الحياة . 


وإذ لابوجد لدنيا نظرية كافية بشأن الطبيعة البشرية من حيث 
علاقتها بالدمقواطية » اتحه أمالاستسماك بالخايات والطر قالديمةراطية 
إلى أن كرن مئلةعادات وتقالد » وهذا لاشك چ فى ذاته ٠‏ 
ولکنه إذا ما انخذ كلا آليا عطاً »> حتى صار جرد « روتين»: من 
سمل إضعافه »كلا تغيرت العادات والتقاليد بتغير-الأحوال وتيدها . 


قد يخال بعض الناس إنى إذ أقول إن الديمقراطية تفتقر الآن إلى 

س کو واو جية كافية تاجعة تكو ن قادرة على الاصطلاع بالمطالب النقال 
التى تقتضما الأحوال الخارجية والداخلية ‏ قد الون أنى إا انكام 
فى نقطة لاعلاقة لها بالموضوع الذى نحن بصدد عله هناء ر 
إذا مافهمو! قولى هذا على أنه يعنى أن الدعقراطبة كانت دائسا] على 
وفاق مع الإءان بامكانيات ااطيعة الشرية » وأن الحاجة الآن 
حاسة إلى إعادة ت وكيد هذا الإممان بكل قوة ونشاط » وإلى العمل 


س وچا س 


على ترقيه وتطوره وسط أفكار ومعان ذات اتصال به » وعلى أن 
يتتجل فى مواقف عملية كان قولى هذا خرج عن أنه استمرار 
للتقاليد الأمريكية المأثورة . فليس للاعان بالرجل العادى أية دلالة 
غير أنه تعبير عن الإعان بأن الدعةراطية تتصل اتصالا حروياً وثيقاً 
الي ادر ۰ 

لا نستطيع الإطالة هنا فى فكرة أن الطبيعة البشرية » إذائركت 
وشأنها » وتحررت م نكل قبد تحكى مفروض عام من الخارج 
اتجهت إلى انتاج مؤسسات حرة تؤدى عملبا على خير وجه وأفضله . 
ولكن علينا الآن أن نعالج المسألة من الناحية الاخرى . فعلينا أن 
نرى أن الدعقراطية تعنى الإبمان بأن الثقافة ‏ الآنسانية » هى الى ينبغى 
أن تسود » وتكون ها الخلبةعلى غيرها . وخليق بنا أذنكون صرعين 
مخلصين فى اعترافنا بأن القضية لا تعدو أن تكون قضية أخلاقة › 
شاا شان آبة فك تاق عا يجب أن يكوف: 


ومبما بدا لنا الآم غريبا » فالديمةراطية تتحداها الآن الدول 
ذات النظام الاستبدادى الجاعى الذى من طراز الفاشية ء وأنها لتقم 
تحدبها هذا على أسس أخلاقية . كا تتحداها كذلك دول استبدادية 


جاعية ولكن من الجناح اليسارى على اسن اقتصادية . هذاء 


سا — 


وقد ن_تطيع أن ندافع عن الديمقراطية على هذه الاسس الاقتصادية 
نفسبا » بقدر ما ينطوى الآمر على أحوال يتسنى مقارتتها بعضما ببءض. 
فإن اتحاد الجمبوريات السوفياتية لا يزال فى الوقت الحاضر على الآقل 
بميداً عن أن يلحق بنا أو يابرنا فضلا عن أنه لايزال أبعد من أن. 
يتفوق علينائىمضمار الشدُون المادية . ولكن الدفاع ضد الطراز الآخر 
من هذه الدول الاستبدادية الجاعية ‏ ور عا كان آخر الم ضد 
الماركسية كذلك ‏ يقتضى تيقظا إيجابا متا بالشجاعة والإقدام . 
إلى أهمية الإعان بمقدرة الطبيعة البشرية على النبوض بكل ناحية من 
نواحى قافتا وترقيتها ‏ العلمية منها والفنية والتربوية والاخلاققة ‏ 
قدرتها على النبوض ب لاحيتين الساسية والاقتصادية . ومبما كانت 
الطبيعة البشر ب وحدةمطر دة ثابتة»من الناحبة النظرية المجردة فالاحوال. 
الى نعمل فيها ۽ وفى نطقبا » قد تبدلت تبدلا عظ) منذ أن تأسادت. 
الدبمقراطية السياسية بينظهرانيناء حتى أنه لم يعدفى استطاعة الديمقراطية 
أن تعتمد الآن على المؤسسات السياية وحدهاء ولم تعد كذلك هذه 
المؤسسات بالتعبير الو حيد عنها بل إنا لا نستطم أن نكون على يقينه 
من أنهاء وما يزاملها من أمور قانونية هى فعلاء فى الوقت الخاضر 
دمقراطية ‏ لان الد عقراطية تتجلى فى مواقف بنى الإنان الختلفة » 
وتقوم وتقدر با تحدثه فى حياتهم من آثار وتتائج . 


— 2۷ س 


إن تأثير وجبة الظر الإنانية إلى الدعقراطي فى جع أشكال 
الثمافة الختاهة من التربية وال لم والفن والاخلاق والدين . وكذلك 
فى الصناعة و"سياة ‏ هو الذى أنقذها من المد اموجه إلى 
الوعظ الأخلاق . فبذا التأثير يوجهنا إلى أنا عاجة إلى فحص كل 
وجه من وجوه النشاط الإنا ىك نستوئق ماله من أثر فى إطلاق 
الإمكانيات الى بى 'طبيعة البشرية وف إنضا جبا وإ عار ها . ولا قول 
نا علينا أن نعيد , تلحنا الأخلاق » فيحل لنا جيع 
المشكلات الاحا ءة ؛ وإعا يقول لنا أعملوا على معرفة ڪ ف 
تعمل تل المقومات الى فى ثقافتنا الحاضرة؛ ثم أحرصوا كل الحرص 
على تعديلما كلما مست الحاجة إلى ذلك التعديل » حى يطلق عملها مافى 
الطبيمة البشرية من إمكانيات ويحققها. 

لقد ألف الناس أن يقولوا ‏ ولا ينته هذا القول بعد - 
أن الديمقراطية محصول فرعى من المسيحية ؛ فهى تقرر أن قيمة 
روح كل قرد من بنى الإنسان لاحد لها ولا نهاية . وى الناس من 
يقولون لنا الآن . مادام العلم قد زعزع الاعتقاد بالروح . فالآساس 
الأخلاق المزعوم أنه أساس الديمقراطية بحب أن يذهب هو 
الآخر ويزول . ويقال لنا كذلك : إن كان ثمت أسباب تدعونا 
إلى تفضيل هذا الآساس على أى نظام آخر للعلاقات الى بين 


“00 


الناس بعضهم وبعض فبدّه الاسباب يحب أن تكون فى امتيازات 
خارجية خاصة ترجح كفتها على ماللأشكال الاجتاعية الأخرى من 
امتازات . هذا وسمع من مصدر آخر يختلف عا سبق كل 
الاختلاف عن إضعاف المذهب الثيولوحى القديم بشأن الروح ‏ 
كان سيا من الاسباب التى أدت إلى ضعف الإيمان بالديمقراطية . 
فبذان الرأيان المتضادان على خط مستقم مفيضان على السؤال الآنى 
أهمية وعيقا ويحعلان للإجابة عنه صفة الاستعجال : فمل ثمت 
أسباب كافية للايمان بامكانيات الطبيعة البشرية ؟ وهل هذه 
الإمكانيات من القوة والنشاط والخاسة » مشل ماكانت تسثثيره 
الأفكار الدينية على أسس ثيولوجية لاهوتية ؟ فبل بلغت الطبيعة 
البشرية من التفاهة والهوان مبلغاً كيراً يحعل الفكرة أمراً سخيفاً ؟ 
أنا لن أحاول أن أجيب هنا بآى جواب .ولكن لفظة الإيمان قد 
اختيرت قصداآ لان الديمقراطية ستقوم أو تنهار آخر الآءر حسب 
إمكان الحافظة على الإيمان وصيانته وتبريره بالاعمال الصالحات . 
وإليك التعصب وعدم التنامم مع الناس فى أرائهم وف 
سلوكبم ! فكراهية فريق من الناس كرا ية مقصودة منظمة ء 
والإسراف فى سوء الظن مهم > سواء كان ذلك لأسباب عنصرية 
أو طائفية أو سياسية »ديل على وجود تشكك راسخ فى أمر 


حتا ع جابيد 


الصفات الى تتصف بها الطبيعة البشرية . فبى من حيث الإيمان 
بإمكازات الطبيعة البشرية هذه إعاناً ذا صبغة دينية تعد فسوقاً عن 
الدين . ققد يبدأ الآمر بحكراهة فريق معين من الناس ‏ ثم تؤيد 
هذه الكراهية بأسباب شتى لتعليل أن هذا الفريق غير جدير بالثقة 
والإحترام وال املة الإنسانية الحكرعة . ناتخاذ مثل هذا الموقف 
دلل على سوء ظن حكببر بالطبيعة البشرية وعدم الثقة بها . فلا 
غرو أن ينتقل الأمر من كراهية فريق معين خاص » وينتشر منه 
إلى أن يضعف الاعتقاد بو جود أية جماعة من الناس لما حق ذاق 
ف أن مدقتن .وذ ی سه هذا الاق وات قن 
لما به فلا يكون ذلك إلا للاسيات خاصة وخارسية . شل مال 
من فائدة لنا ولطاعنا الخاصة . هذا » ولیس نمت خض طبيعى له 
من القوة القارضة مثل ما للتعصب وعدم التسامح » إذا وجبا نحو 
أشخاص بسبب اتهائهم إلى فريق حمل إسماً معينا . فقوته القارضة 
تزداد وتنمو على ما نتغذى به . فاتخاذ موقف غير إنساقى هو جوهر 
كل شكل من أشكال التعصب . فالحركات التى تدأ باستشارة 
عداوة ضد فريق من الشعب يتهى أمرها إلى إنكار الصفات 
الإنانية كلبا عن ااناس جميعاً . 


أنالم أذكر جالة التعصب هذه إلا من قبيل القثيل لتوضيح 
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الصلة الوثيقة التى بين مستقبل الديمتراطه وين الإيمان بإمكانات 
الطبيعه البشريه . ولم نذ كرها هنا رغة فى ذ كر الت سب تفه »> 
وإن كان له لا ىك مته الماصه به . فإلى أى حد كان تساعنا فى 
الماضى تاعا إجانا ناترئى ؟ و منه كان تاعا جرد أنه تحمل 
ی ولا رخا ای رد أنه سی عل کی الو ا 
حاولنا تغيره لكلفنا الحكثير من المدقه والعناء . هذا » وريما 
كان نمت قط ككبير من التدكر الحاضر للديمقر'طيه لا خرج 
عن أنه كشف عن ععف قديم موجود من قبل > إلا أنه كان 
ضا مستوراً » أو لم يد فى ثيابه الحقدية ٠‏ فلا شك فى أن 
التعصب العنصرى ضد لزنوج والكائوليك وغيرم » ليس بالآمر 
الجديد فى الحياة الأمريكيه . فرجوده فما دليل على ضءف ذال » 
وأداة لاتهامنا بأن مسلكنا فيه لا مختاف كثيراً عن سلوك ألمانيا 
الازية . 

إن أ كر تناقض عمل يكشف عنه درسنا لمواقفنا العادية ع 
يحتمل أن يكون ذلك التناقض الذى بين الطريقة الديمةراطية المتبعة 
فى تسكوين رأى فى الأمور السياسية » وبين الطريقة العادية الى 
لی اعد ما رين أن یکرت راا هاا ی اوو أخرى. غير 
سياسية . فلطريقه الدبمقراطيه » من الوجبه النظريه» هى طريقة 
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#لاقناع بواسطة المناقشة العامة » لاف المجالس النشريعية وحدهاء 
ف سء يل فى الصحف والمجلات ء وف الحادثات الشخصية . 
وفى الاجتماعات العامة .فإحلال صناد.ق الاتخاب » والاقتراع 
محل إستعال الرصاص ؛ وإحلالما حقوق التضويت عل الضرب 
بالسياط » ليعيران عر الإرادة التى تدفعنا إلى إحلال المدقشة 
والاقناع محل القسر وال كراه . وعلى الرغر مما فى هذه طريقة 
من عيوب ونقائص » ومن ضروب التحزب والعصبية فى ديد 
القرارات السياسية فلا شكف أا أدت إلى حصر النزاع الطائنى فى 
.دترا حدودة واستبقتة فما لايتعداها إلىدرجة لم يكن يتصورها أحد 
أكثر من قرن مضی . فنا کان فى مقدور «كارلايل » أن يستخدم 
ما لديه من موهية الک والسخرية لهزأ من فكرة أن الناس فى 
أحاديئهم بعضبم مع بعض وم فى قاعات الاجتماعات لا يستطيعون 
الفصل فا هوحق فى الشئون الإجتماعية أ كثر ما يستطيعون الفصل 
فى أمى ما هو <ق فى جدول الضرب لم يدرك أن الناس لوكانوا 
يستعملون الهراوى فى قت ال بعضبم البعض وفى تشوية أنفسهم 
كذلك کی يفصلوا فى أمى حاصل ضرب ۷ × بالكان لدہم من 
بالاسباب الوجيبة ما يدفعبم إلى الالتجاء إلى المناقشة والاقناع حتى 
فى مسألة عملبة الضرب هذه . والجواب الآساسى عن هذا هو أن 
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الحقائق الاجتاعية تختلف إختلافآ كبيراً عن الحقائق الرياضية حتى 
أن الإجاع على الاعتقاد بصحة آم بعينه لا يكون مورآ فى الآول 
إلا إذا قام ديكتاتور حا ؟ بأمره يحكون لديه من القوة ما خول له 
أن يأمى الناس أن يعتقدوا ماعليهم أن يعتقدوا به أو يقولوا إنهم 
يعتقدونه . إن تكييف الميول والملاءمة بوا أمر يتطلب أن يتاح 
هذه الميول المنوعة فرصة تعبر فما عن نفسبا ‏ 


إن مصدر التعب الحقيقى هو وجود تصدع أو انقسام ذاق 
فى مو اقفنا العادية الى تخ ذها عند ما تقول آنا نعتمد فى الأمور 
السياسية على المناقشة » والاقناع م نعتمد فعلا فى دؤوب وانتظام 
على طرق أخرى غيرهما فا نسعى للوصول إليه من تتائج فى أمور 
الأخلاق والدن » أوفى أيه ناحية أخرى . نعتمد فيها على شخص 
أو على جماعة من الناس نعدم ثقات . أولم ساطة ونفوذء ولسئا حاجة 
أن نذهب إلى الآمور الشيولوجية - اللاهونية ‏ لتبحث عن أمثلة 
تيد مباقولنا هذا. فحسينا البيت والمدرسة . وهمامۇسستان مفروض 
أن أسس الاخلاقكلها توضم فيبما . ومع ذلك نجد أن الطريقة 
المتبعة فى حسم كل تزاع» خلقياً كان أو عقليا لا تعدو الرجوع إلى 
سلطة الدب أو المدرس » أو إلى الكتاب المدرسى . فلا غرو إذن 
إن كانت المبول التى تنشاً وسط هذه ال حوالوالطرق ميولا لاتتلاءم 


-— نت ١‏ د 


مع الديمقراطية' فى شىء . فى تدفع الناس فى أوقات الشدة والارج 
إلى العمل لغايات غير دعقراطية » وبأساليب بعسدة كل البعد عن 
الدمقراطية كذلك » شأنها ذلك شأن أن الالتجاء إلىالةوة القاسرةء 
وإلى قمع الحريات المدنية سرعان مايتساهل فيه ويغض الاظر عنه فى 
انجتمعات انى ليس لها من الدمقراطية غير أا عندما ترتفع 
الصيحة بأن , حرمة القانون فى خطر , . 

ليس من السهل أن جد حجة أوساطة كافية نستند إليها فى 
٠‏ العمل والدلوك ء الطلب الذى تتميز به الدمقواطية » بأن ااظر وف 
والاحوال يحب أن تكون فى شكل يسر لامكانيات الطبعة 
البشرية أن تنضج وتؤق أكابا . ومن أجل أن ذلك ليس من 
السبولة فى شىء » كان الطريق الديمقراطى هو الطريق الاق الذى 
ينبغى لنا أن نسلكه » إذ هو الذى يلق أ كبر عبء من أعباء المتولية 
على احكبر عدد من الناس . ولا شك فى أن نكوصا وانحرافاً عن 
سواء السييل » سيحدثان » وسيظلان عدثان . ولكن ما هو ضف 
فيها فى أوقاب معينة خاصة ء سبكون قوتها فا بعد على مر السنين 
والأعوام ف مجرى تاريخ الانسان. وإذكان سيب المرية الديمقراطية 
هو نفسه السبب الذى بيسر للإنسان انفساح الجال أمامه لتحقيق 
إمكانياته » تحقيقاً أتم وأ كل ء فإن هذه الإمكانيات إذا ما قمعت. 
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وأغلةت الا بواب فى وجبها فلدوف تورف الوقت للام وتتطلب 
إفساح الجال ها حتى تت-لى » وتعبر عن نفسها . هذا وقد كانت 
مطالب الدعقراطة تمفق فى صميبا وجوهرها » فى نظر منثىء 
الدعقراطة الآمريكية مع مط لبكل نظام عادل سواء من نظ الاخلاق . 
حقاً إنا لانستطيعالآن أن نستعمل الألفاظ والعبارات والمم طلحات» 
الى كان يصطنعها أولتك المنشئون الأول للدمقراطبة الأمريكية, 
لان التغييرات التى طرأت على العلوم والمصارف » قضت على 
مدلولات »ما كانوا يستعملونهمن الالفاط والعبارات . ومعذلك. وعلى ٠‏ 
الرغم من عدم ملاءمة عباراهم ومصطلحاتهم الخاصة » للاستعال فى 
عصرنا ال اضر ء فقدكان ما يؤكدونه ويلدون فيه بتلخص فى أن 
المؤسسات التىتحكم نفسها بنفسها » هى خير الوسائل التى تيسرللطبيعة 
البشرية تحقيق ذايتتها كاملة فى أ كبر عدد من الناس . هذا » ومسئلة 
ها تنطوى عليه الطرق التى تحى نفسها بنفسها » قد غدت الآن 
أكثر تعقيداً مما كانته من قبل ٤‏ ولو لاهذا السبب نفسه » لكانواجب 
أرائك الذين يؤمنون بالديمقراطية » المستمسكين بإمانهم مها أن 
يعملوا على بعث الاعتقاد الاصلى إلى الحياة » وعلىصياتته والاحتفاظ 
به حياً فالا . وذلك الاعتقاد هو أن طبيعة الد قراط عة أخلاق 
صم »وهو الاعتقاد الذى يعبر عنه الآن بصخ وعبارات تتلاءم مع 


حت {oo‏ مَك 
الثقافة الحاضرة . لقد بلغ بنا التقدم الآن درجة تخرل لنا الذول بأن . 
الديمقراطية طريقة من طرق الياة » وبقى علينا أن ندر ك أنها طريقة 
من طرق الحياة الشخصية كذلك ٠‏ تزودنا بمعيار أخلاق سام الاوك 


الشخصى . 


القصّلاءئس 


العم والثقافة الحرة 


لم يعد من المستطاع الان الاخذ بتلك العقيدة الساذجة الى كان 
الناس يأخذون ما فى عصر الاستنارة فى القرن الثامن عشر » والتى 
تنص على أن تقدم العلوم الآ كيد سيؤدى لاشك إلى قيام الم سات 
الحرة بعد أن يقضى العلل على الجهل وال ساطر والخرافات . ولامخفى 
أن الجهل والخرافات مصدرعيودية الآنسان واسترقاقه » وهی الدعا م 
التى تستند إليبا كل حكومة طاغية للاستمرار فى طغيانما . وكان تقدم 
العلوم الطبيعية أسرع وأشمل عا كان يتوقعه الناس ؛ ولكن تطبيق 
نواحى هذه العلوم الفنية على إنتاج السلع وتوزيعها إستلزم تركيز 
رؤّوس الاموالتر كاز آ كدر أ أدى إلى قيام أتحادات من رجالالأعمال 
وأصبء لبذه الاتحادات حقوق وإمتيازات واسعة أقرتها لبا القو انين . 
وقد خلفت لنا »كاهو معبود » جموعة ضخمة من المشكلات 
معقدة كل التعقيد » ووضعت تحت تصرف العواهل الحاكين 
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بأمرم وسائل للتحك فى الرأى العام » وفى عواطف الجاهير » لها 
من القوة والكفاية مابجمل كل الوسائل السالفة الى كانت فى أيدى 
المستيدين القداى أدوات هزيلة وخالات حائلة . فبدلا من الرقابة 
السلبية على المطبوعات ٠‏ أوجدت وسائل أخرى للدعاية إلى الافكار 
والمعاومات المزعومة ؛ على نطاق واسع » تمكنه! من أن تصل إل ىكل فرد 
من الأفراد ؛ وقد تتكررهذه الدعاية اليوم إتراليوم بكو سيلةمن‌وسائل 
النشروالاذاعة وإلا:صالء قد بمةكانت أو حديئة ‏ فتر تبعل ذلك ماحدث 
لأولمرةفتارالبشرأوز ع الدول الاستردادية الجماعية أنمم!إتماقامت على 
رضا ا نحمكومين الإ یجایی يحكرها . ومع أن الدول الاستبداذية قد ية قدم 
النارخ السيامىنفسه » فق د أدهشت هذه الظاهرة الخاصة الناس بقوتها ءا 
أدهشتهم بمفاجأتا یام اة ل يكن يتوقعبا أحد . 


وثم حجة من الحجج السالفة التى كان الناس يدلون بها تأبيد 
للديمقراطية » أصبحت الآن موضع معارضة تدعو إلى القلق ٠‏ فقبل 
أن يتقدم الانقلاب الصناعى وبقطع شوطا طويلا » كان الشائع أن 
الحكومات الظالمة الغشوم لاتاق أى تأييد الأ من طبقة من الناس قليل 
عددها نسب . وكان المفروض والنتظر أن تقابل الكومات الجهورية 
بتأيد كير » وترحيب من جمهور الشعب » وبذلك يغدو الشعب 
بحسب تعبير روسو » كل شىء » بعد أن لم يكن من قبل شيئا ٠‏ أما 
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الآن فانا نمع ماهو عكس ذلك ونقيضه . فنسمع من يقول إن 
الد عرقراطية ليست سوىحيلة عددية قامت على | كتاف أحزاب متغيرة 
تسادف أن نال أفرادها أغلية الأصوات فى وقت معين » ومع 
كذلك» > أن الإجتماع الأخلاق » الذى لايتوافر إلا إذاكان ٤ت‏ وحدة 
فى المعتقدات والغايات » قد أصبحالآن معدوماً فى البلاد الد عوقراطة 
بشكل جلى واضح » على حين أنه من صمي الدول الاستبدادية الجباعية . 
ومن عجيب أن يقوم هذا الإدعاء جنيا إلى جنب مع ما يقول به 
الما رکون من آنه ما دامت آراؤم تقوم على أساس على صميح 
لم يعد للآراء الزائفة أى مكان مشروع ضد سلطان الحقيقة . أمامايزعمه 
الماثيون » فيذهب إلى ما هو عق من ذلك ؛ مر جهة > إذأتمم 
يدعون أنه لا بمتد إلى ما وراء الولاءات العقلة خسب » تلكالولاء 5 
الى يلجأ إليبا العلم » بل إنه ليقبض على أزمة الانفعالات والدافم 
الأساسية . 


وتم حجة بشأنالعلّم لم تاق فى البلاد الديموقراطية إلى الآن غير 
إستجابة قليلة نسياً من أهل هذه الاد ولكنبا مع ذلك تثير مشكلة 
أساسية > لا بد ستنال إهتاماً كبيراً متزايداً على مر الام . فقد قل 
إن مبادىء الفردية الى فى مذهب حرية التعامل تسيطر على منوج البحث. 
العلى وعلى طرقه ؛ وأن أفراد العلباء الذين يعنون بالحوث العلبية قد 
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ترك هم الل عل الغارب ينظمون شئون هذه البحوث على هوام » 
وبحسب ميولهم وأذراقهم الى يؤثرونها ويتعصونلماء حتى أن 
الاضطراب العقلى الحاضرء وفوضى مل الأخلاقة » الذين يغشيان 
العالى الآن ءلم توجدا إلا من جراء اتفاق العلم إتفاقا ضمت مع 
النشاط الفردى القام فى مبدان الصناعة » وال لى من كر رقابة . 


فالموقف متطرف كل التطرف . ويتجه ميض كل ما نؤمن 
به حتى عد بكل سمب لة إنحرافا عن الجادة » وسواء السبل عل. 
أن هذا الرأى » من أجل تطرفه هذا نفه » لصم أن يعد دللا 
على وجود مشكلة حقيقية » لا مناص من مواجيتها فا هى تاج 
العلم الاجتماعية يا ترى ؟ أليس لها أهمية حكبرى من أجل تطبيقاتها 
التتكتر لوجرة ( الفنية ) حى أت المصلحة الاجتاعة لتتغلب على 
المصلحة العقلية والاهتمام الذهنى بها ؟ وهل طراز الرقابة الاجتماعية 
المفروضة على الصناعة » والتى يقول بها الاشترا كيون و يلحون ف 
المطالة ها » مكن تحقيقه من غير نوع من التنظم لشتى البحوث. 
العلية يشرف عليه الجتمع نفسه ؟ ولا ننس أن البحوث العلمية 
هى مصدر تلك الخترعات التى تعمين ألطرءق الدى تير فيه 
الصناعة ؛ ألا جوز أن يخنق مثل هذا التنظم حرية العمل وبقضى. 
علا ؟ أن القائلين بأن أثر الخترعات الاجتماعى ‏ تلك الخترعات الى 
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م توجد إلابفضل ما يتوصل إل البحثالعلى من تناج مقا قللخواطر 
والأفكار حتى أن أقل ما يمكن عمله هو إعلان « الموراتوريوم » 
على العم إلى أن تصاغالمشكلة نفسها بشكل آخر يكونأ كثر إعتدالا . 

تقول رو سا إلى إن الامجاه الذى سار فيه العم فی الماثة والنسين 
سئة الآخيرة » كان متأثراً إلى حد كير بمصاحة الطبقة الاقتصادية 
الورجوازية السائدة »> حتى عد ف جملته وسيلة من وسائل 
البيروقراطية « البورجوازية » هذه. ولعل ذلك لم يكن مقصوداً » 
بقدر ما كانت الال فا يتعلق بشئون ال-كومة » والشرطة والجيش» 
ولكنه كان كذلك إلى حد كسير . ولا كان من المستحيل رمسم 
خط ثابت يفصل العلوم الفيزيقية عن العلوم الاجتماعية ؛ وكان 
تنظيم هذه العلوم الاخيرة من حيث طرق البحث فا » وطرق 
تدر يسما أم رأواجباء حى تكو نف مصلحة السا سةالتى جرى علهاالنظام 
الاجتماعى الجديد ‏ لاكان الأمر كذلك . فن المستحيل أن يسح 
للعلوم الفيزيقية أن تسير فى طر يقها انى تهواها من غير أنتنظ بشكل 
سباسى - لقد قامت لمانا النازية بتقرير ما تعده حقيقة علمية فى 
« عل الإنسان « من حيث الاجناس والسلالات البشرية . وقررت 
مول أن عذهب هفل ف الووائة قاد فخ الج اأعلية 
ثم حددت ھی ذاتها الاتجاه الذى ينبغى أن يسير فيه عل تحسين النسل 


— إ۹ — 


وكلتا الدولتين تنظران شرراً إلى نظرية الندبية » وإن كان أساس 
نظرة كل منهما يختلف عن الأخرى . ومع ذلك كله » وبغض النظر 
عن أمثال هذه الحالات الخاصة » فإن جواً عاما للرقابة على الآراء 
لا مكن أن ,تسكون هن غير أن يؤثر بطرق أساسية » ىكل شكل 
من أشكال النشاط العقلى - فنأ كان أو علا . 

حتى وإن كنا نرى أن الآراء النطرفة » قد غالت وأسرفت فى 
قطرفها هذا حىكادت أن کون « کاریکا تورات » ملتوية › وصوراً 
مشوهة فلا تزال أمامنا مشكلة حقيقية .قبل مكن أن ركه امجتمع » 
ومخاصة الجتمع الديموقراطى » من غير أن تتكون فيه وحدةأساسية فى 
المعتقدات يشترك فما أعضاؤه جميعاً ؟ فإن لم يكن ذلك تمكنا » فبل 
يتس لنا أن حصل على هذه الوحدة المنشودة المجتمع من غير تنظم 
للبحوث الدلدية تقوم به هيثة حكومية عامة » لما فيه مصلحة الوحدة 
الاجتاعة ؟ 

وهنا » بهذا الصدد » توجه تهمة عدم المسدولية بشأن النتائج 
الاجتماعية إلى رجال العل ‏ وإن المسئلة لتتخذ شكلها فى هذا السياق . 
فقد قالو! ‏ ويدض القائاين من رجال العلل أنفسهم ‏ ان الاتجاهات 
الآاساسية الى سارت فما العلوم الفيزيةية فى المائّة سنة الماضة » ولا 
سا فى النصف النانی منها » قد أملتها مباشرة ٠‏ أو بطريق غير مباشر 


ساكو — 


مطالب الصناعة التى تدار من أجل الآرباح الشخصية . وقيل إن دراسة 
المسائل الىل تحظ من الناس بانة,امكاف » بالق اس إلى مانالته ا شكلات 
التى استنفذت الكثير من العااقه الذهنيه لدليل على ص حه القضيه . 


لقدكانت الحكومات نفسها هى التى تقوم فى الأغلب بشئون 
الرقاية المباشرة على العم ۽ فأعانت تلك البحوث انى ينتظر منها أن 
تبشر بزيادة القوة الأهلية » إما بترقة الصناعة والتجارة . وإما 
بتشجيع البحوث التى تؤدى إلى تقو ية الروح الحربية فى البلاد . أما 
الرقابة غير المباشرة على العم فقد كانت تزاول بطرق أدق وألطف . 
فلا تخفى أن للعلم مكانته العظمى فى الحياة الحدشة حى أنه ٠‏ بغض 
النظر عن المسائل التى يبعت بها أصحاب المشروعات الصناعية مباشرة 
إلى المعامل العلبية » كان من المستحيل » من الوجبه السسكولوجية » 
على المشتغلين بالبحوث 'لعلمية ألا" يكونوا شديدىالحساسية يستجيبون 
كل الاستجابة إلى رعاية طرا: المشكلات الى يصادفها الذين يعملون 
على تسخير أنواع الطاقة الطبيعية ‏ ومعنى هذا من الناحية المدنية 
صنع مختلف السلع وتوزيعها وزيادة على ذلك » وم نوع من هالة 
إيجحابية يغشى الجبود العلية . فقد كان المعتقد وهو أمر له أساسه ‏ 
أن السعادة الاجتماعية العامة » أو على الآقل السعادة القومية » تزداد 
بذلك وترق . وكانت ألمانيا فى طلعة الدول فى البحوث الملبية » 


لاس | 


بل كانت زعيمتها كلما فما . فقد تقدءت فما الإحوث العلية تقد 
عظما يسبل التدليل فيه على أنه قد عاون مباشرة عل زيادة القوح 
القرمة فيا دوماع جل إعلاد شير الا وة ما :د 
سوغ هذا لبعض المفسكرين» وم بالضرورة ليسوا من السذج اليسطاء 
أن يةولوا لنا إن الجامعات الآلمانية مافج خليق بالبلاد الأمريكية أن 
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وليس معتى هذا أن المصالح الاقتصادبة االشخصية؛ ل يكن لما 
تأثير كبير فى توجيه البحوث العلمية !تى يقوم بها أفراد العاساءء 
فاكس هو القاعدة » ڳا هو معروف مشبور . واسكن الانتياه 
والاهتمام ليسا من الانوار الكشافة الى بمكن توجبمما إلى أية ناحية 
نشاء من نواحى [اسكون الطبيعى » ونساطها عللها فى سهولة و يسم » بل 
هما لاتعملان إلا فى اتجحاهات معينة تحدد الحالة العامة للاةافة ماهيتها » 
وتعين مسالكها الى ينبغى أن نجرى فما  .‏ جو الرأى العام » هو 
الذى تحدد النشاط العلى » كاحدد الجو الفيزيقى الاتجاهات اازراعية 
الى يذبغى لنا أنتتبعها وننفذها سواءبسواء وقد حدث أن يتخذ تصورنا 
الجاع لر مدنا قا عه ها عتلة فى ادنار اة اة 
فى اتجاهات أخرى . وقدبلغ ببعضمم أن قالوا ء وأبدوا أقواطم بالسكثير 
من الآدلة والشواهد » أن عقيدة العلم الميكانيكبة التى غلبت الناس فى 


E —‏ سم 
القرن التاسع عشر كانت ننيجة غير مباشرة لما صدر لآ من أهمية 
وشأن فى الإنتاج الصناعى ء حى صرنا نرى الآن » وقد أخذت القوة 
تحل عل الآلة فى الإتتاح » أن الأفكار العلمية الاساسبة قد أخذت 
تنغير هى الأخرى تبعا لذلك . 

لقد أشرت من قل إلى ذلكالدور الذىتقوم به القومية أو الوطنية 
المسرفة فىتعيين الاتجاه الذى يسير فيه الع لم . وأبرز مثل على ذلك هو 
بالطبع تعبثة رجال العلل وتنظيمهم للاسهام معاوئة الآمة ىوقت الحرب 
وهو مثل يكشف لنا عن نزعات ظلت قائمة بشكل مقنع » وبطرق 
لاشعورية طبلة الوقت كلهتقريباً حتى فىأوقاتالسلام الاسمية . فاتساع 
بجال النشاط الحسكوى فى جميع البلاد التى تم تصنحبا » والذى ظل قاماً 
يعمل عدة سنواث سرعة متزايدة » قوئ أواصر ذلك الاتفاق الضمنى 
الذى بين المصلحة القومية » والبحث العلى . ولاشك أنه يجوز لناأن 
تقول إذاخيرنا بين أن تنظ العلم على أساس رعاية المصال الاقتصادية 
وبين تنظيمه على أساس مراعاةالمصلحةالقوميةوج ب أن نختا رأن يكون 
تنظيمهعلى ال ساس الثانى . ولنا أن نستنتج أن الرقابة السافرة تفرض 
على العم فى البلاد التىقسيرعلى نظام مزال مک استبدادى جماعى » ليست 
سوى ١‏ كتّال لنزعات ظلت قائمةفترة م نالزمنوهى مقنعة بأقنعةخفيفة 
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كانت أو ضعيفة ما ترتب عليه أن امتدث المشكلة المعروضة على 
بساط البحث ء إلى ماورا. حدود هذه اليلاد المعيئة. 

وقد يبدو غريباً حقآء لآول وهلة » أن ينال طلب فرض الرقابة 
المباشرة على البحوث ااعلبية » وعلى تتانجها » عن غير قصد تأبيداً من 
موقف معين بقفه رجال العلل أنفسبم عادة . فكثيراً ما قال الناس > 
وكثيراً ما اعتقدوا. أن لاع أمر محايدكل الحياد » لاشأن له بالغايات » 
والقے اتی تحفز الناس إلى عمل مايعملون وأن أقصى ما يمكن أن يعمله 
لدل للناس هو أن يقدمهم وسائل أنجع ما عنده لتحةيقغا يات تشأتعن 
حاجاتورغياتمستقلة عنالءلإولاشأن له بها . وهنا ختاف جوالرأى 
الحاضر اختلافا كيرا بينآعن ذلك الجو الذى زت بهعقيدة رجالعصر 
الاستنارة المتفائلين ‏ ف القرن الثامن عشر » وتلك العقيدةهى أناللم 
والحرية سيتقدمان معا يد بيد ء ويفتحانالبابعلى مصراعيه لاستقبال 


عصر جديد بترق فيه ال کال الإنسانى إلى مدى غير محدود . 


حقا . إن تقدبر الناس للعلم واحترامهم له ليرجع إلى حدكبير إلى 
ماقدمه لمم هن عون على الحصول على أشياء يحتاجون إلا بغض 
النظر عما سبق أن تعلموه هم من الع . وقد عبر الفيلسوف الاجليزى 
« برتراند رصل » بأسلوب حى قوی رصين عما مكن للحم أن يزعزع 
أركان عقائد سبق أن آمن با الناس كل الإمارن ٠‏ قال :لم يعد 


۹ 


الناس يعتقدون الآن أن ٠‏ يوشع » قد أوقف الشمس ؛ لان فلك 
کو برنبق » مفيد ف الملاحة .ولم يءودوابأخذونبفيزيقا أرسطوطاليس 
لآن نظرية « جاليليو » عن الا جسام الساقطة مكنت لحم أن سبوا مر 
قذيفة المدافع ويقدروا مرماها . وأهمل الناس نظرية الطوفان » لآن 
عل طبقات الأرض عل نافع فى شئون التعدين »وما إلى ذلك . 

لاشك ف أن هذا الاقتباس يعبر عن نوع ذلك الثىء الذى 
جعل للنتائج الى وصل إلها العلم الحديث شبرة كبيرة وأتباعاً عديدين 
فى وقت كان فيه العلم أشد ما يكون حاجة إلى عون خارجى يجعل 
الناس يصغون إليه . أما من حيث دو مثل للايضاح فوقعه كبير» 
من جراء الثقة العظيمة الى يتمتع ها أرسطوطالس والكنسة» 
وح فى الحالة الى“ تكون الميزات كلها فى جانب المذاهب القديمة 
فا قدمه الزمن دنات فة الاس قد تات ل الاتضان: 
وإنا لنستطيع بكل سہولة ويسرأن نقدر إرتفاع قدر العم وعو «كانته 
فى نظر الاس فى أمور ليس له فما أمثال هؤلاء الخصوم الاقوياء 
ينأهضهم ویکافح دم 

وفضلا عمايلاقيه الع من مقاومة وخصومةمن قبل العادات والنظم 
الراسخة الى سيق أن استأئرت معتقدات‌الناس فى علوم الفلك وطبقات 


> (1) برتراندرصل فىكتابه القوة : 20۷ )صةحة ۱۳۸ من الاصل الأمجليزى. 


۷ س 


الأرض وبعض نواحى التاريخ مثلاء فالتاريخ يننا بما فى الناس من 
قلة الإ كتراث بنوع المتعقدات الى يؤمنون بها » ويثبت لنا أن فيم 
الكثير من الجود والتراخى إزاء الطرق والمناهج الى تسكر صفو 
المعتقدات القديمة وتزعزعباء حتى آنا لنغتدط أن نبد العمل الحديث 
ينال مثل العون القوىالخارجى» يؤيده ويشد أزره . ولكنه مع ذلك 
لاعس مشكلة إن كان للمعارف العلبية قوة ماتمك.نبا من تعديل الخايات 
انى يؤثرها الناس على غيرها ويقدروتما قدراً عظما فيبذلون وسعالطاقة 
فسبيل بلوغبا وتحققها ه فبل نبت أن الكشوف العلمية وهى أوثق 
ما لدينا من المعلومات ‏ لا زيد إلا فى قدرتنا على تحقيق رغبات 
موجودة من قبل فعلا ‏ آم أن هذا الرأى مستمد من نظرية سالفة عن 
الطبيعة البشرية ؟ هل صحيح أن الرغبات والمعرفة توجد فى دوائر منفصلة 
بعضها عن إءض انفصالا لا يكون بينبا ى اتصال ؟ وهل الحقائق الى 
يصح أن تذ كر يقيناً وفعلا » على أنها شواهد وأدلة » مثل استخدام 
المعارق العلبية فى شفاء الآدواء والامراض » وإطالة الاعمارء والى 
تتخذ كذلك وسائل للقضاء على الحياة بالجلة على حد سواء ‏ هل هذه 
الحقائق تبرهن صمة هذه القضية فعلا ؟ أم هل هى حالات اختيرت 
اختياراً خاصاً لتأبيد مذهب نشأ على أسس أخرى غير الحقائق الواقعة 
والعينات الثابتة ؟ وهل نمت أنفصال كي ركامل بين غايات البشر » وبين 


عقائدم اتی يؤمنون ما كا يزعم أنصار هذه النظرية . 
إن الصدمة الى أصابت الآراء القديمة من جراء فكرة أن المعرفة 
عاجزة عن تد بل صفة الرغبات ومن ثم كانت عاجزة عن التأثير فى تسكوين 
الغايات والأغراض- ليست بالطبع فنفسها سبباً يدعو إلى إنكارصحتها 
وسدادها . ومع أن الرأى القديم قد يكون زائفا كل الز يف وفاسداً كل 
الفساد » فالنقطة جديرة لاشك بالبحث والدرس . وعلىهذا فإنا فى غير 
حاجة إلى الإشارة إلى نظرية أفلاطون التى تقول إن المعرفة ‏ أو 
مايقولون عنه إنه معرفة ‏ هى و حدها التى تعين آخرالامر آراء الناس فى 
الخير » ومن ثم » قعين أعماهم وتحدد أشكال سلوكهم التى تؤدى لیما هذه 
الآراء. وكذلكلسنا عاجة إلى الإشارة إلى ما كان ع به« ييكن » من تنظم 
المعاومات العلبية يجعله الاساس المنتظر لضروب السياسة الاجتماعية فى 
المستقبل . وه السياسة التىهدف إلىإسعاد البشر . الح ق أنجميع ا حركات 
المقصود بها أن تكون حركات تقدمية فى العصور الحديئة قامت على 
أساس أن الأفكارهى التى تعين أفعال الإنسان وتحفزه إليها . وقد ظل 
ذلك ست مرآ قائما إلى أن قال اافياسر ف'لإنمازى: داقيدهيرم » أنالعقل 
كان -ويحب أنيكرن عدا للاتفعالات والرغبات . وكان صوته 
هيوم » هذاء الصرت الوحيد الذى نادى ذه المقالة . وما زالت هذه 
الفكرة تتردد الآن وتتجاوب أصداؤها فىكل رجىمن الأرجاء تقريبا. 


و5 


فقد جغلت المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية حاجات الإنسان الدوافع 
الأساسية الى تحفزه إلى مايأ به من أفعال ؛ وبذلك تنكو نهذه المدرسة 
قدقلات من شأن العقل حى جنت منهج رد قو ة لساب خير الوسائل وأيجعها 
لأرضاء هذه الحاجات ود مطالبها . هذا » ولاق أن أو ل تأثیر لعل 
الحياة ( البيولوجيا ) فى عل النفس كان تأ كيده لأولة الانفء_الات 
والشهواتوالغرار؛وقد أيدالاطباءالتفسانيونهذه النتيجةعينهابإظبارم 
أن الاضطرابات العقلية! نما تنا أساسأ فى حالا تسوء التكيف الانفعالى 
وبكشفهم عن مدى أثر الرغبةفف رض المعتقدات وأملامباء الإنسانإملاء 

ومعذلك » فإدرا كأن النظريات القدمة قد أهملت ما للانفعالات 
والعادات من شأن وأهمية من حيث أنها هى الى تعين سلوك الاس 
وتحدده » على حين أن تلك النظريات قد أسرفت فى بيان أهمية الأفكار 
والعقل فى هذا الشآن شىء ٍ والاعتقاد بأنالافكار ( ولاسما المؤيدة 
منها بيحوث صحيحة موثوق يبا) والانفعالات (معالحاجات والرغبات) 
توجد فى دوائر منفصاة بعضبا عن بعض انفصالا >رمعليها أنتتفاعل 
بعضبا مع بعض - شىء آخر . فكلا عرض هذا الرأى عثل هذا 
الشكل السافر أوحى إلينا بأنه ليس من الحتمل أن يوجد فى تكوين 
الطبيعة البشرية مثل هذا الانقصال الكامل . ومع انه يحب علينا 
أن نقبل هذه الفكرة . إذا ما توافرت الآدلة على صعتبا » هبما كانت 
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الأحوال التى قد تتردى فيها الإنسانية إلى الآبد » فإن ما ينطوى عليه 
هذهب أنفصال الرغبات عن المدارف >ب أن بلحظ ويدرس . هذا 
وليس يبدو لنا أن الزعم بان الرغبات أمور ثابتة كل الثبات يتفق مع 
تار تطور الإنسان وترقيه من الوحشية إلى الممجية م إلى حضارتنا 
الحالية القاصرة - فإن كانت المعرفة » حى ما تأيد ما كل التأييد » لا 
تستطيع أنتؤير فى الرغبات و الغايات » وإنكانتعاجزة عن أن تبين لنا ماله 
قيمة ومالاقيمةلهكان المستقبل من حيث تكو بن الرغبا تكثي ا مظلاً وقابضاً 
للنفس ٠‏ فإنكار أنالرغيات كن أن تتأثر بالمعرفة يشير بقينا إلى القوى 
اللاعقلية والقوى المضادة للعقل الى تكو نما . هذا » وأن لنافى العرف 
والعادة بديلا منقوة الآفكار » فإذا حدث عندئذ وانهار سلطان العادة 
الحضة ‏ م حدث فى الوق تالحاضر فكزما ينبغىهو المنافسة بين حتاف 
هيئات من الناسوالمصالح »عل تعيين ما يحب أن يبرز ويفوز فى معركة 
تشن بالإرهابءوالا كراه والرشوة و بكلنوعمنأنواعالدعاءة لتشكيل 
الرغبات الى سيكو ن هما آخر الأآمر السيطرة الكاملة على أفعال الإنسان 
وعبلىتوجيه ساوكه.فامستقبل مظل حقأ و يدفمالمرء منا إلى أن يدرس احتهال 
«سكون» و«لوك» وسائر زعماء حركة الاستنارة ) ذلك الاحتمال الذى عثله 
عمل « كندرسيه » الذى كتب وهو سجين ينتظر تنفيذ حك الإعدام فيه. 
عن الدو رالذى يننظر أن يقومبه العل فا مستقيل فتحريرالبشر) الذينكانوا 


— ۹۷۱ 


متفطنين كل التفطن إلى تأثير الشبوات والعادات والرغبات العمياء» 
فى العمل وف السلوك ٠‏ ولكلهم مع ذلك كانوا مبتمين بطريق آخر 
أحسن من ذلك وأفضل » ليسكون البديل الذى يذيغى أن يتبع ويؤخذ 
به فى المستقبل . 


ولا شك أنه واضح كلالوضوح مأ لا يحتاج إلى دليل ء أنالايجاه 
الذى توقعوه لم يتم وم يوّتثماره . أما عمل ويكنءهن حيث استخد امه 
معارفه الخاصة بوصقه من خدام التاج البريطانى » فى تقوية بريطانيا 
من الوجبة الهربية ضد الدول الآخرى » فيبدو أنه مجرد تنبو بما قد 
حدث فعلاء أكثر ما بدو ذما دونه بقليه من ألفاظ وعبارات . 
فسيطرة الإنسان على الطبيعة » السيطرة الى توقع لها أن قستتبع تقدم 
العلم قد حدثت فعلا ؛ إلا أن حدوثها كان بشکل عكس ما توقعه ۽ 
ذلك لآن استخدامها كان فى الغالب فى زيادة سيطرة الإنسان على أخيه 
الإنسان » بدلا من تقليلبا وإضعافها . فبل لنا أن تبط من هذاء 
أن هؤله الانبداء الأول كانوا مخطثين كل الخطأ من حيث جوهر 
الموضوع ؟ أم لنا أن فستنبط أنهم قللوا تقليلا من #أنصلابة العادات 
والمؤسسات الى كانت قائمة قبل أن تظبر الحركة العلبية على المسرح » 
فى تشكيل الرغبات على صورتها هى ؟ وهل كل ما عملته الاحداث 
الختلفة لايعدو أنها زادت حدة مشكلة إستكشاف الوسائلالىتؤثر مأ 


د تفن — 


المعتقدات الصحيحة . الموثوق بهاء فى الرغبات » وفى تكوين الغايات 
والآهداف » وبذلك تؤثر فى بحرى الاحداث نفسما ؟ هل يحوز أن 
نسلم بأن قوة الدعاية تشكل الغايات ونتكر ذلك على قوة العلل نفسها ؟ 

إنا إذا نظرنا إلى ال مسألة من زاوية واحدة ب » عاد با اللا 
إلى مشكلةنا الآساسية . عاد إلى علاقة الثقافة بالطبيعة اليثمرية فالفيصل 
فى الإجابة عن الال الآنى : هل تستطيع المعلوماتاليقينة الحققة . 
أن تشكل الرغبات والغايات ( والوسائل كذلك ) أم لا تستطيع ؟ 
هذا الفيصل هو الاجابة عن سوال آخر :فمل الرغبات الناجعة فىتديد 
مجرى العمل » فطرية » وثابتة » أم هى نفسها ثمرة ثقافة معينة ؟ فإن كان 
الآمر الثاتى هو الصحيح» تلخصت النقيجة العملية فى سؤال آخر : 
هل بتيسر للموقف العلى أن يصير مقوما من مقومات ااثقافة له وزنه 
ومنتشراً إنتشاراً واسعاً؛ فيستطيع أن يشكل رغبات البشر وغايتهم 
الى مهد فون إليها » عن طريق الثقافة ؟ 

إن بين وضع السؤال والقدرة على الإجابه عنه هوة سحبقة ٠‏ 
واسعة . ولكن المسألة مع ذلك أضحت معروضة امامنا فى شكلبا 
الحقيقى » بدلا من شكلها الزائف المصطنع . ولا يخق أن هذا أمر له 
شأنه وقبمته.فهى لم تعدمسألة غير محدّدة » عن علاقة المعرفة بالرغبات 
ف التركيب السيكولوجى الفطرى للإنسان . أقول » مسألة غير محددة 


۳ 


لآنه ( وهذا سبب من بين أسباب عدة ) مازال موضع نقاش ونزاع 
إن كان يوجد شىء مثل هذا التكوين السيكولوجى منفصلا عن التكوين 
البيولوجى الفطرى للا نان . وأنها لتصبح بذلك المسئلة الحددة لمؤسسة 
إندماجا متكاملا . 


فعرضالمسئلة بهذا الشكل يضع الاحترام الذى ناله الم بفضل 
ماقدمه للناس من خدمات ومنافع فى وضغ آخر حالف . نعم يمت 
أفراد هنا وهتاك قد تأثروا فى إحترامهم العم وتقدرم له . عا 
قدمه ىم من خدمات لاشكفيبا ترضى رغياتهم الشخصية نفسها إلا 
يجب أن نسل أيضاً بو جود جماعات من الناس تأئروا فى إحترامهم اعم 
كذلك مل هذا السب عينه . أما عن الأسباب التى دعت الناس إلى 
أن يكونوا مستعدين لقبول نتائج مستمدة من الم > بدلا من الافكار 
القديمة » فليست الفوائد الشخصية المباشرة التى تعود على الأفراد ء 
وحدها . فالتحسينات التى تمت ف الملاحة »وف التعدين » أصبحت 
أجزاء فى حالة اثقافة . وبوصفها هذا » عملت على زحزحة معتقدات 
كانت ملائمة الحالة سابقة من اللأحوال الثقافة . ويصدق هذا القول 
نفسة على طييق علمى الفيزيقا والكيمياء فى سد حاجات الإنسان 
بشكل أوفى وأتم ‏ ونی خلق حاجات جدد له. هذاء وعلى حين 


as‏ هينات 


أن أثر تطبيق هذينالعلمين فى زيادة الكفاية المربية قد حبممالاشك 
إلى طائفة من الأشخاص من أءثال الحسكام » والقواد الذين لولا ذلك 
لما كانوا حفلون ما أى احتفال . إن جمبرة الناس قدتأثروا هذبن 
العلمين تارا كبيراً جعلهم بتخذون تجاهبما موقفاً كله تقدير واحترام 
من أجل مانعموا به من آثارهما اانافعة فى فنون ااسلام . ويدو أن 
العامل الحامم فى الام هو مسئلة إن كانت فنون الحرب أم فنون 
السلام هى ستهيمن على الثقافة آخر الآهر » وهى مسثلة تتضمن 
الحاجة إلى البحث عن الاسباب التى أدت إلى جعل الحروب عاملاهاما 
من عوامل الثفافة الحاضرة ومقوما من أهم مقوماتها . 

لوأننى استشبدت با يعتقدة بعض الناس من الشك:ولوجيات 
وهى تلك النواحى العملية التى ترتبت على النظريات العلمية »قد بلغت 
الآن المدى الى يمكننا من استخدامها فى إيجاد عصر كله رخاء » بدلا 
من الاستشهاد بلك الاقتصاديات الى كانت موجودة قل ترقى اللوم 
الطبيعية ؛ وبأن قيام عصر كله رخاء وأمن قال من الدواعى تى تؤدى 
إلى الصراع والتراع _ لو أنى استشہدت ذا لوضعت نفسى فى ءثار 
النقاش وال جدال . ومع ذلك فلاضير من ذ كره على أنه مثل فرضى ‏ 
إن نوع الخدمات العلمية التى يمكن أن تستدعى الناس إلى احترام الل 
او لإعلاء من شأنه :قد تتكون تلك الخدمات إلى تؤدى إلى السعادة 


د ولاخ — 


الاجتماعية » أى إلى السعادة العامة التى يشترك فيها جميع الناس . فلو 
تغير النظام الاقتصادى بشكل يجعل موارد الهم تستخدم ففسبيلتوفير 
الآمن والطمأ نينة والأامل للناسجيعاً.لآدى ذلك التغمير إلى [ضعاف وجهة 
النظر الحالية بشأن قصور الع وتحديد اله . وأنى لاستطيع أن أتصور 
أنه ایو د کر ون بن الاادن تک ون أن إحترام العم » حتى ولوجعلت 
أساسه المنفعة وحدها : ( والخدمات التى يقدمبا للأفراد) إا ينشأ 
عن مزيج من الخدمات الى يقدمها لللجتمع عامة ؛ وعا يقدمها للآفراد . 

فإن كان هناك من يتشكك فى عة هذا الام . فليتدير 
ما قدمه الملم للزراعة؛ وما يمكن أن يقدمه لها بعد » وليتديروا كذلك 
النتائج الاجتماعية النى تترتب عل التغير الذى عدث بذلك فى إتاج 
الاطعمة وإنتاج المواد الغفل . 

هذا ومتاز ال انب الا حر مندفترحساب,الأاستاذ. بوجو دصخيفة 
دائنة مثل تلك التى أشار إلا العالم الكيمياى « صودى »رم م٠ي‏ بقوله 
« إن لالىء العا لم تلق إلا الآن إلا للحلاليف » . فكوفنا على ذلك 
بفئة من أحداب الملايين » وبأحياء الفقراء القذرة وبا لتسلح إستعدادآ 
للحروب وما تجره من ويلات ودمار» . فبذه المقابلة حقة وصحيحة . 
فإن كان وجودها يدوا تأييداً للدذهب القائل بأن العم لابقدم لنا غيب 
الوسائل التى مكنا من أن نحقق يشككل أ كل » الرغبات والغايات 


سس ۷۹ لب 


الى كانت موجودة من قبل فعلا » ها ذلك إلا لآنه يشير إلىمافى ثقافتنا 
من تصدع وأنقسام . فالحرب تعى. العلوم فى سيل التدمير الشامل ؛ 
إنما تعبئها كذلك فى سبيل الحافظة على الحياة » وشفاء الجرحى . 
فالرغيات والغايا تالمتصلة بذاك لاتنشاً عن الطبيعة البشرية السافرة» 
وإنما تنشأعماحدث فيها من تعديلات فى تفاغلها مع طائفة منعوامل 
الثقافة : ومن بين هذهالعوامل عامل العلم فعلا. وهو عامل لايؤدى 
مع ذلك إلى نتائج ذات أثر اجتماعى إلا إن كان متأثراً بتقاليد إقتصادية 
وسباسية وبعادات تسكونت ورسخت أصوطا قبل ظهوره . 

ومہما يكن من أمر فتأثير العلر كل من الوسائل والغايات لايكون 
مباشراً إلا فالآفراد . علىحين أن تأثيره بتم بطريق غير مباشرة فى 
اندماجة في الثقافة. وبوصف أن هذههى وظيفته » وأن هذاعبله » حلت 
معتقدات علمية جديدة حل أخرى غير علفية قديمة . وعل أسو أحال 
ذستطيع أن تقول إن العام إنما يعمل من حيث هو جزء من معتقدات 
الشعب الشائعة فيه » لامن حيث هو عل خسب ؛ بالمعنى المصطلحعليه 
وحتى إننظرنا إلىالموقفهذه النظرة : اتجهنا إلى ماىمعتقدات الشعوب 
من فروق » وإلىمافى النتائجالنى تنشأعناختلاف المعتقدات هذه . وإن 
سلمنا ,أن المعتقدات الشعبية قد تكون من نوع موطنية» دافقة مباجمه » 


حيث 'نكون عواقب العلى ٠‏ من حيث هو جزء من المءتقدات الفاشية 


— ۷۷ س 


فى شعب ما ء من نوع الحرب العالمية المدمرة » فسيكون لدينا على 
الأقل ميزة إدراك المشكلة ومعرقتها بشكل جل محدود . 

كنا إلى الآن ننظر إلى العم من حيت هو طائفة » أو جموعة » من 
تاج مستنبطةءو تجاهلناهمن حيث هو مو قف ف إرادة دأ بت على استخدام 
طرق معينة من الملاحظة و التفكير والتجريب والتحة.ق و تفضيلباعلى غيرها 
من الطرق الأخرى . فإن نظرنا إلى العلم من وجبة النظر هذه اتخذت 
هته من حف هرأحد مقو مات الثقافة » صرغة جديدة . فهيئة الباحثين 
فى العلم الكبرى ؛ لتتكر فى غضب وحنق أنهم مدفوعون ف تقدرم له 
عا نجم عندمن خدماتمادية . فإن هم استخدموا آلفاظاً تؤيدها تقاليد 
إن استعملوا التعبير ا تالمعاصرةوهى تعبيرا تأقلجزالة ووقعاً فى الآذان 
من التعبيرات السابقة وإنكانت تعادلها معنى ومدلولاء لقالوا إنهم'إنما 
يعملون مدفوعين بميل خاص غالب » يلك علهم أمرهم ويدفعبم إلى 
البحث والاستكشاف » ومتابعة حوثهم بحسب ماتو جههم إليه الآدلة 
والبينات الى تؤيد ماتوصاوا إليه من حقائق.وإ:بملةولونإنهذا التوع 
من الاهتام يستبعد أى ميل أو اهام بكل ننيجة لم تؤيدها البيندات 
والشواهد ؛ مبماكانت هذهالنتيجةمرضية فى نظر الشخص القائمبالبحث. 

وجملة القولء أندصحيح أن مت طائفة معينة من الناس » قد لا يكون 


A -‏ هد 


عددم كيرا نسياً » ي,تمون بالبحث العلىاهتاماً خاليا من كل مصاحة 
أو غرض شخصى » وأن هذا النوع من الاهتام قد خلق فهم روحاً 
معنوية أخلاقية لحاصفاته| وسماتها المميزة ها . فن عناصر هذه الظاهرة 
الاستعداد لنعليق الك والاعتةاد» والقدرةعلى الاستمرار فالتشكك. 
والارتياب إلى أن تتوافر الادلة » بدلا من الاتجاه إلى نتيجة ميل إلها 
الياحث نفسه شخصيا ويؤثرها غل غيرهاء وما القدرة على الاحتفاظ 
بالأفكار مائعة معلقة » واستعالها على أنها يجرد فروض توضع موضع 
التجريب والفحيص بدلا من اعتبارها عقائد حتمية يجب توكدها. 
ولحل آم تلك المميزات والسمات كلها هو ذلك الاستمتاع بالعمل فى 
ميادن جديدة من ميادبن البحث العلى » وق معالجة مشكلات جدد . 
وك صفة من هذة الصفات والسمات التى ذ كرنا » نقيض حافز 
هن حوافز الإنسان القوية بالفطرة . فالقلق الناشىء من عدم التأكد » , 
أمر يضيق به الكثرة هن الناسء وتعليق الحم أمر يشق احتماله حتى 
ليبلغ ببعض الناس أن يؤثروا عادة نتِجة منكورة » يكونون واثقين 
من توقع حدوثها على أن يظلوا معلقين طويلا بحبال الشك والقاق ‏ 
قعارة « التفكير امام على النمنى »عبارة حديثة نوعا » ولكر_. 
اناس فى جملتهم يؤمنون عادة بما بريدون أن يؤمنوا به , اللهم إلا إذا 
قامت لديم الآدلة المقنعة كل الإقتداع فتجعل مثل هذا الإعان أمراً 


هلاو 


مستحيلا . وبغض النظر عن الموقف العلى » فان الحدس عند الناس 
الذين يتركون وشأعهم ليتجه إلى أن يصير رامن الآراءءوتتجه الآراء 
إلى أن تكون عقائد حتمية. فاستبقاء النظريات والمادى. العامة فى 
حالة من المبوعة » ارتقابا لظبور ما يؤيدها أو بنةضا أءر يضيق به 
الناس ويترمون . وما زلنا جد حى اليوم أن التشكك فى رأى أدلى 
به شخص ماء كثيراً ما بعده هذا [أشخص نفسه إتباماً له فى نزاهته 
وإستقامته العقلية » ويجءله يطوى كشحه ءل الاس ويشقيه التشكك 
فى رأيه . ومن المعلوم أن معارضة الآراء ااتى ظل يؤمن ها كثيرون 
من أفراد جتمع ما > آلافاً من السنين » تعتبر أمراً لا يطاق من 
معارضبا » فكان يستتزل عليهم غضب الآهة التى تهيمن على شئون 
ذلك الجتمع . فالذوف من الجبول» والخوف من التغيير ومن ك 
جديد »كان فى جميع العصور السالفة قبل ظبور الموقف ااعلى امحح 
وإنتشاره ؛ يدفع الاس إلى الجود على ما يتمسكون به من عقائد 
وعادات » حى إذا ماحدث واضطروالسبب ما إلى ملوك مالك 
جديدة غير أأتى عبدوها ‏ حتى ولوكان ذلك فى أمور توافه ليست 
بذات بال وكان ضميرهم غيرمرتاح إلى ماسلكوا » عدوا إلى القيام 
بشعائر وطةوس منوعة يكفرون ما ويستغفرون عما فللوا. وإن 
كان نمت استثناء من الةواعد المصطام عليها والواجب إتباعبا ء فقد 


کے را 


كان ذلك الاستثناء يتم إن تجاه أو بأن لسرا تارب ا باستمران 


فأوهام القبيلة والكبف والمسرح والمغارة التى قال مها د بيكن » 
جمات الناس يندفعون فيستنتجون النتائج أولا › ثم يبذلون جبدم فى 
الدفاع عما استنيطوه؛ وفى حايته من النقد » وصيائته من أن يلحق 
به أى تغبير » هذا وإتصال القانون العام باإعادات والعرفءوبمقاومة 
كل تغير » أمر شائع معروف . تى المعتقدات والشعائر الدينية الى 
كانت تعد فى البداية فسوقا عن الدين وزيفا عنه »وقد تتباور وتتحول 
تدريجاً إلى قواعد للعمل والساوك ؛ ومن يوم تصبح جزءآً من”عادات 
القوم يكون النشكك فى أمرها عذالفة للدين وفسوقا عنه كبيراً كارن 
أو قليلا,. 


وإذا آنا ذ كرت هذه الاعتيارات وأمثاها عا هو معروف‌للقارىء 
فا ذلك إلا لابين أن الأحرى بنا أن کوت شا كرين للعلم آثاره 
أو تحمد له ما أداه لنا من خدمات اجتاعة لا تشكر . وكذلك لابين 
أن ماحدث من مقاومة العقائد والمبادىء من تير » وما أقم فى سييل 
اللاخذ مها من عقبات كأداء , قد ۰ تم التغاب عليها إلى حد ما وى بعض 
البلاد والجبات .ولكن آم ما دعانى إلى لفت النظر إلىهذهالاعتارات 
الى ذكرتبها إنما هو ما فبا من دليل وبرهان على أن العمل قد 
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خلق فى بعض الناس أخلاقيات و معنو بات جديدة » وهذا يعادل القول 
بأنه خلق فهم رغبات جديذة وعادات جديدة كذلاك . فوجود الموتف 
العلى » والروح العلمية ولو بقدر محدود ضئيل لدليل على أن العلم قادر 
على [يجاد طرازمتميز خاص مزالمول والرغبات ؛ وهوطراز يذه بإلى 
أبعد من تجرد تزويدنا بوسائل أفضل وأنجع ما لدينا لتحقرق رغبات 
مستقلة عن أية تنيجة من نتائج العم وآثاره . 
ولو اتى تلطفت ف القول » لقلتإنهلايليق من تدفعهم'لر وس ااعلمية 
الاخلاقية أن يؤكدوا أن غير هرءز الأشخاص لاإستطيءون أنيحصلوا 
على مثل هذه الروح وتلك الأخلاق: وأن يترشدوا بها فى سلوكهم 
وف آرائهم الى يبدونها . 
ولا ينقذ مثل هذا الموقف من الكبرياء الهنية إأزائفة إلا أنه جاء 
نقيجة طرش وتهور . فإذا ماحدث وشبر رجل عن يمثاون رجال العقل 
والفيكر بر أئ يرن أن تتائج العلم أهمية ذاتية بأن يدعى أن ذلك الراى 
لايتفق وروح العلم ل ثم يعتقد هو فى الوقت نفسه بأنه يستحرل على 
ااعلم أن يقوم بشى, مايؤثر فى الرغبات وااخايات كان ذلك تاقضاً 
شا فرحا و شا 
إن وضعا تتأثر فيهميول قلة ضثيلة من الناسوغاياتهم الأساسيةبال ملم 
على حين لانتأثر به ميول غالبيهم » والسكثرة منالماعات بمثل هذا ااتأثر 


عد كام حسم 


لدليل على الآمر أمر ثقافة . وهذا الفرق بين الوضعين خلق لنا مشكلة 
اجتماعية . إنالاسباب التىأدت إلى إيجاد هذه الفجوةالواسعة»ولاسها 
إنكان لماهذه النتائج الخطيرة الشآن ۽ فإن جاز أن تتسكون المعتقدات 
التى يمن بها الآفرادعلى ساس الأدلة والشواهدالتى تكو نالحصو لعلا 
ننيجة بحثمنظٍ كاف له أهليته » فليس ثمت شىء أخطر من الوجبة 
الاجتماعيةمن أن تظلعةائد الغالبية العظمى من الناس قا .ةعلى أساسمن 
العادةوالمصادفات العارضةوالدعاية . وضروب التعصبالتى يستمسك ما 
الآفرادوالط.قات فوجود أ خلاقيات لانز اهة العقلية والاستقامة الفكرية , 
وإدادة إخضاع الهوىالعةل والحقائقاليقينية الموثوق يصحتها .والمشاركة 
فى كل مايتير لنا أن نصل إليه من الحقائق بدلا من الاستتثار مها 
واستغلالها فحى مكاسب ومنافع شخصية لأنفسنا وحدنا ‏ أن وجد 
ذلك كله » ولو بقدرصغيرنسبيأ . إنما هو نحد من أشد ضروب‌التخدى 
فلم لايتخذ هذا الموقف العللى عددمن الناسآ كبر من يتخذ ونهإلى ا لآن ؟ 

إن الردعلل هذا التحدىمر: نط بمصير الديمقراطية . فانتشار التعليم 
بمعنى عو الأمية: وتخلغل نفوذ الطباعة العظم من حيث نشر الكتب » 
وذيوع الصحافة اليومية » وامجلات يجعل المسألة ملحة عاجلة بالنسة 
للديمقر اطية . والعوام لالتى كانينظر إلهامنمائةو سين سنةمضت » على 
ابابد و قتعم لعل تأ يد قضية الد يمقر اطة » قد أصبحت الآنهىنفسم 
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التىتمكن لقيام كل رأى زائف » وتعمل على تقو يض أسس الديقراطية 
من الداخل . خود الناس الذى ينشأ فیہم من دوام التكرار قد ينتج 
فيهم توعا من المناعة تقيمم تأثير الدعاية التى من نوع خشن مباشر » 
ولكن ليس ثم أى ضمان فما يتخذ من إجراءات سلبية . ومع أنه من 
النعت أن هه أن ع ال عت فة أو فق الت لري أن 
يصير كل إذسار رجلا من رجال العلل > يمثل ناحية من نوأحيه » 
فان مستقيل الديمةراطية معقود بانتشار الموقف العلى فى الناس لا فيه 
من الضمان من ذلك التضليل الواسع الشامل الذى تقوم به الدعاية 
بشتى أسالييها ومختلف وسائلها . وأم من هذا أنه الان الوح 
لوجود رأى عام فطن واع لمواجبة المشكلات الاجتماعية : 


إن الشعو ر باش كلة شر ط يحب أن,توافر أو لا وقب لكل سىء ٠‏ حتى 
يتسنى [تذاذ الخطوات اللازمة لحلها. والمشكلة هنا مشكلة متعددةالنواحى. 
فبى من جبة مشكلة اقتصادية فيدخل فيم مباشرة أمر طبيعة الإشراف 
على وسائل النشر والإعلان . أما جرد الإشراف المالى فليس بعلامة 
مواتية . فالاعتقاد الديمقراط بحر ية الكلام والخطابة :وحرية الصحافة 
والنشر . وحرية الاجماع.هولاشكما يعرض المؤسسات الديمقراطية 
للنقد وهجات الناقدين . فُملو الدول الاستتدادية الجاعية كانوا أول 
من أنكر أمثال هذه الحريات » ومع ذلك تراهم عندما يتقلدون الم 
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يسارعون إلى استغلال ذکاہم فى استخدامهم فى البلاد الديمقرطة 
لبدهوا ابيا التى تقوم عاييسا . وإذا كان وراءهم مايسندهم ۰ن 
الوسائل المالة ‏ استطاعوا أن يواصلوا جووده, فى عمليات التدمير 
والتخريب بالطرق الخفية . وقد يكون أخطر من ذلك » آخر الآمرء 
أن جميع الأحوال الاقتصادية انى تتجه تحو تركيز وسائل الإنتاج 
والتوزيع » تؤث ركابا فى الصحافه العامة واء أراد ذلك الآفراد آم لم 
بريدوه . فالقضايا التى تستلزم الاسهام برؤوس أموال كيرة للسير: 
فيا بطرق حديثة تؤثر بالطبع فى , أعمال » النشر . 


وشن ج ار ى فإنالمشكلة مشكلةتربوية . ومن لين الميسورأن 
قضع فى هذه الناحية منها كتابا برمته » بدلا من أن تجتزى فما بفقرة 
واحدة . فليس بيننا من يششكر أن المدارس قد اقتصرت إلى حد كير 
على جرد توصي ل معلومات جاهزة ممضومة إلى عقولالتلاميذ والتلميذات. 
زيادة على تعليمهم الوسائل الاساسية مثل القراءة والكتابة والعد . هذا 
ولايخنى أن الطرق المستعملة فى تحصيل المعلومات التى من هذا القبيل » 
ليست هى الطرق التى تعاون على تنمية المهارة فى اأبحث عن الآراء ۾ 
وعلى استةصاء المعلومات ؛ ولاعلىاخت.ارها وتجربتها للوقوف علىمدى 
ها فيها من خطأ أو من صواب . بل أن هذه أأطرق نفسها لتعد معادية 
لحا بشكل لجان . فبى تتجه نحو نماد حبة الاستطلاع الفطرية فيم 
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وترهق ما لدى التلاميذ من قوى الملاحظة بما تثقلهم به من طوائفه 
المعاومات النكثيرة ا مك غير المترابطة حتى نها لا تستطيع أن 
تعمل كا تعمل بنجاح فى كثير من الاميين الذين لا يعرفون القراءة 
والكتابة . إن مشكلة المدارس العامة لم قصل بعد ف البلاد الدمقراطية 
نفسبا إلا إلى مرحلها الآولى , التى تاح فيا يح التلاميذ الذين فى 
سن التعلم أن يلتحقوا بالمدارس . فإلى أن يتفق الناس عل المواد التى 
يجب أن تدرس فى هذه المدارس » والطرق الى تدرس ہا على أساس 
تتكوين الروح العلبية فى التلاميذ » فلن يعدو التعليم أن يكون من 
حيث ما يتعاق بالدبمقر اطية » مسألة خطيرة من مسائل طريقة , أصب 
ادق أو E‏ 

والمشكلة ‏ كا ذ كرت من قبل » من مشكلات الفن . وأنه لمن 
العسير أن نكتب فہا بإيجاز من غير أنتتركفى ذهن القارىء تأثيرات 
خاطة » فقد قأمت منذ عبد غير بعيد معركة حامية باسم وظيفة القن 
الإجتاعية ترى إلى استخدام الفنون» ومن بيا الأدب نفسه . فى 
الدعاية لآراء معينة يزعم أنصارها يشكل قاطع أنهلاغنى عنها من الوجبة 
الاجتماعية » ومن ثم كانت كل إشارة إلى هذا الموضوع » يشتم منبا 
أنبا مدح لثىء من هذا القبل وتأييد له » تعتير جزءاً من حلة مضادة 
فى:الواقم ترى إلى الدفاع عن الد عقر اطبة ومناصرتها ٠‏ ولكن الآمر هنآ 
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عختلف . فو تذكير بأن الأفكار لا تكون ناجعة من حيث هى 
أفكار خسب : بل من حيث ما تنطوى عليه من عناصر تعاون 
التصور والشال ؛ ومن حسف ما تستثيره فينا م نالانفعالات . هذا وقد 
سيق أ نأشرت الى رد الفعل الواسع المدى النى حدث ضد الإسراف 
الكبير فى تسيط الناحية الادرا كية . والحق أن كل رد فعل ينزع 
بطبيعة الحال إلى التطرف والمغالاة فى الناحية المضادة . فمو بتأ كيده 
الدور الذى تقوم به الحاجات والرغبات والعادات والانفعالات كثيراً 
ما أنكر على كل كفاية وتجوع . فالمشكلة التى نواجهها هى مشكلة 
توحيد الأفكار والمعاومات مع العوامل غير الادرا كية الى فى طبيعة 
الإنسان . والفن هو الاسم العام الذى إطاق على جيم العوامل التى 
يقسنى لنا مها اتجاز هذا التوحيد . 


والمشكلة أخلاقية ودينية كذلك . وقد أشرت الى أن الآديان 
قد قامت برسالتها على خير وجه ویشکل ناجم بفضل اتصالها بالفنون 
اجيلة وتحالفبا معبا . ومع ذلك فلا يعزب عنا أن سلطان الآديان 
كثيراً ما أدى إلى التعظم من شأن مبادى. .ومذاهب ليست عرضة 
لبح والنقد » ولا للاختبار والتجريب . هذا » ورا كان نفوذ جملة 
مانا منتأثيرات متجمعة » فىايحادعادات عقلية تناهض المواقف اللازمة 
تصيانة الد قراطية أ كبرجدا ما يقول بهالناس ويعترفونبه . قالبعض 
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أذكاء النفاء الأقوياء الملاحظة . ان الفجوة الواسعة الى خلفبا 
إضعاف المعتقدات الثيولوجية فى الانيا » كانت عابلا من العوامل 
الى مبدت الطريق لفوز النظام الاستبدادى الماعى وارساء قواعده 
فيبا . فن فقدوا سلطة خارجية واحدة كانوا يعتمدون عليبا 
كل الاعتاد › يكونون عل استعداه وقيول لآن يتجبوا الى أية سلطة 
أخرى أقرب إليهم من السلطة التى فقدوها . 

فالقول بأن المشكلة مشكلة أخلاقية هو مثابة القول بأنبا 
ترجع ٠‏ آخر الام ٠‏ إلى حرية الاختيار الشخصى ٠‏ وإلى العمل 
الشخصى . فن وجبة نظر معينة ٠‏ لا غخرج كل ما سبق أن قلتاه 
عن أنه جرد احكام للقول المألوف بأن الحكومة الدمقراطية وظيفة 
من وظائف الراى العام » والعواطف الغالبة على الشعب . 
أما القول بأن تكوينها فى الإتجاه الدمقراطى » ونشر الروح 
العلدية ذات الصبغة الاخلاقية بين الناس بشكل ديمقراطى حتى 
آصير هذه الروح جزءا من عتاد كل فرد عادى" ثبىء واحد » ليدل 
على أن المشكلة أخلاتية حماً . ذلك لآن الأفراد هم الذين عاجة 
إلي هذا الموقف العلى حتى يحل فيبم حل الكبرياء » والتعصب 
للمصالح الشخصية والطبقية » وعل اعتقادات صيرتها العادة » 
والارتباطات الانفعالية الباكرة عزيزة على أصعابما حبيبة إلييم . 
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وهذه التتيجة لا يمكن أن تحقق إلا بجود نشيطة إيجابية يبذها 
آفراد كثيرورن اختارا وطواعية . 


أحدث مرة أحد رؤساءالولايات المتحدة السابقين ضجةساسة 
بقوله إنالوظيفة العامة يجب أن تعد عبدة عامة فى رقبة شاغلبا . وكان 
قوله هذا حقيقة لااشك ١‏ إلا أنها حقيقة تقتضى مزيداً منالتوكد 
والقسكين . فإنامتلاك المعرفةوالمهارة الخاصة فىاستعالالطرقوالمناهج 
العلدية عبدة وأمانة عامة » لم تصبح بعد حتى ولو بالإسم كسب حقيقة 
معترفا ها ولامفروغا منها . لقد ترقت الروالعابية الاخلاقيه فبعض 
الاس حتى بلغت فيهمدرجة صارمعها عادياعندهم أن يحيطوا زملاءهم 
الذين يعملون مثلهم ف ميدان ضيق محدود من ميادين البحث العلمى عا 
وصلوا إليه من تاج »ولكن هذه الروح العثمية لم تبلغ بعد منالترق 
أن تكون تبعة نشر هذه النتانج على نطاق واسع أمرأ معترفاً به . 
فالظروف التى أحاطت بالتقدم التاريخى للعلم الحديث تفسر لنا السبب 
فى ذلك وإن كانت لا تبررلنا استمرار هذا الآهر وبقاءه . فالظروف 
الداخلية والخارجية كلتاها أدت إلى إنعزال العلل عن الجتمع انعزالا 
فسبيا من وجبة معينة مثل ما حدث لارهبنة من انعزال عصر سابق . 


أما الظرف الخارجى فيو تلك المقاومة التوكانعلى رجال العتم أن 
يتعلبوا علیہا حتى ينيسر لهم أن يسيروا فی عملم وم بمأمن م نكل 
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اضطہاد بصيهم ؛ وإملاء يفرض علبهم فر ضا من الخارج . وأما الظرف 
الداخل فبو من ا . الحاجة إلى التخصص الضيق فى البحوث › ذلك 
التخصص االذى اقترن بالضرورة بحدةالمنبج ؛ ومن ناحية آخر ى كان 
سداسة منه ليحمى نفسه حا فى الإبقاء على « سلامة» موقف جديد 
ل يكتمل بعد » وصيانة من العدوى التىقد تنشأ عن التحزب والانضمام 
إلى جمبة معبنة فى الشئون العملية . وقد استفاد هذا الموقف من التقليد 
القدم الراسخ م بشأن « سلامة , ٠‏ العم ونقائه من حيث هوموضوع نظرى 
مخض هو ضوع لعيد عن الناحية العلمية التطبيقية » ؛ مادامت النظريات 
والعقلتعتبرآمورآ أسمى من الامو رالعملية كلالسمو س تلك الأمورالى 
تعدها التقاليد أموراً مادية نفعية ‏ فخطرفقدانالروحالعلميةحيادها 
إذا ما انضمت إلى صف مصلحة حزبيةخاصة »كان يبدو أنه يجعل أهمية 
خاصة للتقاليد الراسخة فىعقول الناسعن ٠‏ السلامة والنقاء» » فةد كان 
هذا النقاء أشبه ما يكون بعفاف المرأة وعرضباء من حيث الحاجة إلى 
اتخاذ كل أنواع المحبطة والحذر الخارجية للمحافظة عليه وصياتته . ليس 
المطلوب أن يكون رجال الع(هتش.ددين » يكافحونبالخلب والناب فسييل 
بض القضايا العملية الخاصة . فكا أن مشكلة الفن هى المع بين 
استقامة الفئان الذاتية فيه » وبين قوة تأثير الافكار فى الناس من حيث 
استدعاء الانفعالات وتحريك الخبال » فكذلك يكون المطلوب الآن 
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هو اعتراف رجال الع عا عليهم من التبعة الاجتماعية فى نشر الموقف 
العلمى وإذاعته بين الناس . وهذا عمل لايمكن الاضطلاع به وإنجازه 
من غير أن تتخلى إلى الابد عن الاعتقاد بأن العام منفصل عن سائر 
الشتون الاججتماعية كأنما هو يتمتع بقداسة خاصة 


إن تمد الصفات التى يتكونءتها الموقف العلمى حىبصل أمرهاأ 
إلى أ كبرعدد عكن من الناس » مسئلة تختلف كل الاختلاف عن نشر 
تتائج علوم الفيزيقا » والكيمياء » والحياة » والفلك . مهما كانت قيمة 
ذلك النشر . والفرق بين الامرين» هوالسيب ف أنالمسئلةأخلاقية . هذاء 
ومسئلة إن كان العلم يستطيع أن يؤر فى تكوين الغايات التى يكافم 
الناس فى سبيلها » أو كان مقصوراً على زيادة قدرتهم على تحقيق 
الغايات التى تكون مستقلة عنه » إنما هى مسئلة إنكان العلل ينطوى 
على قوة أخلاقية ذاتية فيه فالقول بن العلم خلو من أية صفة أخلاقية » 
كان من الوجبة التاريخية » من بين معتقدات رجال الثيولوجيا 
وحلفاءمهممناليتافزيقيين . لأنمثل هذا الموقفيدل لاشكعلٍضرورة 
الالتجاء إلى مصدر آخر يستمدونمنه المداية الأخلاقية › فإنكان تم 
موقف مائل يقفه الناس الّآن › ياسم الم نفسه »> فذلك دليل أما على 
الاضظراب الذى يخشى جميع نواحىالثقافة » وإما أنه نذير بشر هدد 
الديمقراطية . فإذا ما بلغت الرقابة على الساوك أنتكون تضارب رغبات 


لوو 


من دون أيه قدرة على تعيين الرغبه والغايه وتقر رهما بمعتقدات ر يدها 
الع ويسندها »كان البديل العملى من ذلك عندئذ هو لقاءه المناقيه 
والصراع بين قوى عمياء غير عافلة » على ضبط الرغبه والإشراف علبها. 
وهذه نقيجه متطرقه مسرفه كل الإس راف » حتى ألها لتوحى إلينا يأن 
الاستناد إلى العم فى إنكار وجود أشياء اسمبا حقائق أخلاقيه ليكون. 
علامه على وجود مرحلة اتقاليه يعدها الناس فى غير روه أنبا 
مرحلة نهائيه وأخيرة . حقا أن العلل لا يستطيع أن يؤر القيم »ولا 
فى الغايات والمبادىء الا خلاقيه بالشكل الذى كان الناس ينظر ون الها 
ويؤمنون بجامن قبل أى من قبل ظمو رال ل بمعتاه الم طلم عليهالان 
ولكن القول بعدم وجود ما يسمى حقائق أخلاق بحجهأنالرغبات هى 
لتى تهيمن على تكوين الغايات وتسقويمها؛ هو فى الحق بجرد إشاره 
إلى أن الرغبات والمصالح هى فى نفسها حقائق أخلاقيه تستلزمرقابه من 
۰ العقل المرود بالمعرفه . فلعم هوالذى يعين لنا الآن ‏ عن طريق ماله 
من النتائج الفبزيقيه والتكنولوجيه » العلاقات التى يعه ل الناس على 
صيانتها والحافظه علها قائمه بين بعضهم وبعض » فرادى وجاعات » 
فإنلم يكن العم قادرا على استحداث طرق فنيه أخلاقيه تین د هذه 
العلاقات وتحددها » كان الإنقسام الذى فى ثقافتنا اتقساماعميةاحتى أنه 
ليقضى لا على الثقافه وحدها بل وعلى جميع القيم المتحضرةأيضا .تلك 


16 م 
هى المشكلة , على الآفل : إن ثقافة تسمح للعلم أن حدم الق المأثورة 
وسىء الظن بعدرته على خلق قي جديدة 3 فى ثقاقه هدم فسا ۔ 
بنفسها . فالحرب كرّض” من أعراض ذلك الاقسام الباطنى » بقدر 
ما هی سبب من أسيابه . ۰ 
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